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وصـلى اللهـم وسـلم علـى  ،الحمد الله الذى أنعـم علـى الإنسـانیة برسـالة الإسـلام

وأعلــى مقــام الــذین قــاموا بتحقیــق  ،المعلــم الأول محمــد بــن عبــد االله صــفوته مــن خلقــه

صـــلوا عملهـــم واوممـــن  ،وأحســـنوا الخلافـــة علـــى أمتـــه ،ممـــن تشـــرفوا بصـــحبته ،رســـالته

  ن أهدافهم إلى یوم الدین .بعدهم ملتزمین سنته ومتحری

  ،،،وبعد

 ،وما فتح االله علیه من خزائن المعرفة ،لقد استطاع الإنسان بما أوتى من علم  

 ،أن یسعى إلى تحقیـق الـرزق بـالطرق المشـروعة بغیـة تحقیـق حیـاة أفضـل لـه ولأسـرته

 ولاشك أنها تـدر ، كثیرة من استثمار رأس المال قد ظهر  في عصرنا الحالى  ألوانول

ـــراً لأصـــحابها ـــى تعـــد للكـــراء والاســـتغلال ،دخـــلاً وفی  ،ومـــن هـــذه الأمـــوال العمـــارات الت

والسیارات والطائرات والسفن التـى تنقـل الركـاب والبضـائع  ،والمصانع التى تعد للإنتاج

  والأمتعة وغیر ذلك من رءوس الأموال الثابتة أو شبه الثابتة .

  تغلات ما یلى : ومن أمثلة الأنشطة التى تدخل في نطاق المس

  نشاط تأجیر الأصول الثابتة مثل تأجیر العقارات والسیارات والطائرات والسفن . - ١

  نشاط العیادات والمستشفیات والمراكز الطبیة . -٢

  نشاط تأجیر الحقوق المعنویة مثل حق الاختراع وحق الامتیاز . -٣

  وبیعها . نشاط مزارع تربیة الأنعام من أجل إنتاج الألبان واللحوم ٤

ومزارع الدواجن لإنتاج البـیض والـدجاج والأسـماك ومـا شـابه  ،النحل مناحلنشاط  -٥

  ذلك .    

بمـا  ومما لا شك فیـه أن القیـام علـى هـذه الثـروة أصـبح نشـاطاً اقتصـادیا كبیـراً   

  . في هذا المجالیحققه من عوائد مالیة كبیرة على المستثمرین 
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اط یدخل ضمن الثروة التى تجـب فیهـا الزكـاة ومن الجدیر بالذكر أن هذا النش  

هـــذا النـــوع مـــن النشـــاط ن ولكـــ ،شـــرعا كمـــا قـــرره العلمـــاء عنـــد بحـــثهم لهـــذه المســـتجدات

فلـم یتسـع هـذا النشـاط إلا ، الاقتصادى من الأمور المستحدثة التى لم تكـن فـي السـابق

ذلـك لعـدم  وعلیه فإن كتب الفقـه فـي السـابق لـم تتطـرق إلـى ،في أواسط القرن العشرین

وحتــى الفقهــاء المعاصــرین لــم یتطرقــوا إلــى ذلــك إلا بشــكل  ،ظهــور الحاجــة إلــى ذلــك

  عابر .

لتربیـة ومـزارع  ،كما انتشر في الآونة الأخیرة أیضـا مشـروعات مـزارع الأسـماك  

  . ومزارع لتربیة الحیوانات بقصد الاتجار فیها ومناحل عسل النحل ،الدواجن

ة مشـروعات اسـتثماریة فـي مجـال الثـروة الحیوانیـة كما برزت في الآونة الأخیر   

علـــى  وتـــدر دخـــلاً وفیـــراً  ،فمـــن ذلـــك تربیـــة حیوانـــات غیـــر ســـائمه تتخـــذ لإنتـــاج الألبـــان

الحیوانـــات یـــتم تســـمینها لأغـــراض بیـــع لحومهـــا وبیـــع هـــذه كمـــا أن بعـــض  ،أصـــحابها

  بذلك . الخاصة  أصوافها فیتم إنشاء المزارع 

الحیوانات التـى تربـى مـن وضع م یتطرقوا إلى معالجة إن الفقهاء رحمهم االله ل  

  ذلك في الماضى .لأجل ما تنتجه لعدم ظهور الحاجة 

ولقــد أثیــرت العدیــد مــن التســاؤلات المعاصــرة حــول زكــاة الأصــول الاســتثماریة   

ولــم تتخــذ للتجــارة  ،: وهــى الأمــوال التــى تجــب الزكــاة فــي عینهــا )المســتغلات( الثابتــة

أو بیــع مــا  ،عینهــافتغــل لأصــحابها فائــدة وكســباً بواســطة تــأجیر  ،مــاءولكنهــا تتخــذ للن

  یحصل من إنتاجها 

ومنهــا علــى  ،ومــن مصــادر كســب المــال العمــل فــي المجــالات الحــلال الطیبــة  

 ،والمحاسـبة ،والحیاكـة ،والبـرادة ،والخراطـة ،والصباغة ،سبیل المثال : النجارة والحدادة

وهـذا النـوع  ،والعمل الوظیفى ونحو ذلك ،ارات المختلفةوالاستثم ،والمحاماة ،والمراجعة

من الأموال یعتبر ریعا للقوى البشریة للإنسان أن یوظفها في عمل نافع وتتعدد أشكال 

  الكسب الناتج عن أعمال الخدمات.
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وهـــذه المشـــاریع التجاریـــة ولا شـــك تـــدر عائـــداً وفیـــراً لأصـــحابها وتبلـــغ نصـــاب   

   للوعاء الزكوى .وعلى ذلك فهى تخضع  ،الزكاة

فــي الأحكــام  اً إن القــول بإخضــاع هــذه الأمــوال النامیــة للزكــاة لا یكــون ابتــداع  

أن یلحـق حكـم  تضـىوالعلـة تق ،كما قـال الفقهـاء )١( الشرعیة ولكنه تطبیق لعلة القیاس

ولاشك أن ، ما لم یرد فیه نص على أصل ورد فیه نص شرعي لوجود العلة المشتركة 

كتحــریم الحشــیش والهیــروین والســجائر إلحاقــاً  ،مــاء فــي هــذه الأمــوالالعلــة هنــا هــى الن

  بتحریم الخمر . 

كالمصــانع  ،إن فــرض الزكــاة فــي هــذه الأمــوال التــى ظهــرت فــي هــذا العصــر  

والحیوانــات التــى تتخــذ للنمــاء لا یعــد خروجــاً  ،الكبیــرة والعمــارات التــى تتخــذ للاســتغلال

بـأن نعمـم حكـم العلـة فـي كـل مـا  ،بیـق لأقـوالهمعلى أقوال الفقهاء السـابقین بـل هـو تط

  وهذا یسمى تحقیق المناط لا یصح أن یخلو منه عصر من العصور. ،تتحقق فیه

إن تعمــیم الأحكــام بالزكــاة فــي كــل مــا یتحقــق فیــه العلــة یــؤدى إلــى أمــر حــق   

ویمنــع أمــراً ظالمــاً لأنــه یــؤدي إلــى المســاواة بــین النــاس فــلا تجــب الزكــاة فــي زرع مــن 

لك فدانین ویعفى منهـا مـن یملـك عمـارة ضـخمة تـدر علیـه دراً وفیـراً یسـاوى عشـرات یم

ولا یعفى من كان له رأس مال وضعه في مصنع یدر علیه ربحاً فائضاً كثیراً   ،الأفدنة

على من كان له تجـارة لا یصـل ربحهـا إلـى نصـف مـا یحصـل علیـه صـاحب  وتفرض

  هذا المصنع إلا أنها تبلغ نصاب الزكاة .

والأمــر الظــالم الباطــل الــذى یمنــع فــرض الزكــاة علــى الأمــوال التــى تــدر مــالاً   

هو أن یفر الناس مما تجب فیه الزكاة إلى مالا  ،في عهد رسول االله كثیراً ولم تكن 

                                                           

هــو عبــارة عــن الاســتواء بــین الفــرع والأصــل فــي العلــة المســتنبطة مــن حكــم الأصــل،  القیــاس : )١(

ـــة، وقیـــل تحصـــیل حكـــم الأصـــل فـــي الفـــرع  وقیـــل هـــو تقـــدیر الفـــرع بالأصـــل فـــي الحكـــم والعل

فــي إثبــات حكــم لاشــتراكهما فــي علــة الحكــم عنــد المجتهــد، وقیــل هــو حمــل معلــوم علــى معلــوم 

، كشــف الأســرار شــرح ٣/٩لهمــا أو نفیــه عنهمــا بــأمر جــامع بینهمــا (أحكــام الأحكــام للآمــدى 

 .طبعة بیروت)  ١/١٩٦المصنف على المنار للنسفى 
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وربمــا كانــت  ،فتكــون الكثــرة فــي جانــب مــن أبــواب الكســب والقلــة فــي بــاب آخــر ،تجــب

  حاجة الأمة إلیه أمس وأشد.

فیـــه صـــفة النمـــاء وتـــوفرت  قـــتمـــا ســـبق نقـــول إن كـــل مـــال تحقوعلـــى ضـــوء   

ولـــو لـــم یكـــن جـــاء بـــه نـــص عـــن  ، الزكـــاة هأخـــذ مـــن مالكـــ ،شـــروط وجـــوب الزكـــاة فیـــه

تطبیقـــا لموجـــب القیـــاس وتطبیـــق موجـــب القیـــاس ثابـــت فـــي كـــل العصـــور  ،الرســول 

یصــح أن یخلــو منــه عصــر مــن العصــور لــیمكن  وهــو نــوع مــن الاجتهــاد ولا ،والأزمــان

   )١(حقیق علة النصوص تحقیقاً علمیاً سلیماً . ت

 –حیـث قـال : " الاجتهــاد علـى ضــربین   )٢( وقـد وضـح ذلــك الإمـام الشــاطبى  

  وذلك عند قیام الساعة " . ،لا یمكن أن ینقطع حتى ینقطع أصل التكلیف أحدهما

ق بتحقیق فهو الاجتهاد المتعل –فأما الأول  ،یمكن أن ینقطع قبل فناء الدنیا والثانى :

ومعنـــاه أن نثبـــت الحكـــم بمدركـــه  ،المنـــاط وهـــو الـــذى لا خـــلاف بـــین الأمـــة فـــي قبولـــه

ــــه " ،الشــــرعى ــــین محل ــــات  ،ولكــــن یبقــــى النظــــر فــــي تعی ــــى الجزئی أي فــــي تطبیقــــه عل

  والحوادث الخارجیة .

ثــم یقــول " ویكفیــك مــن ذلــك أن الشــریعة لــم تــنص علــى حكــم كــل جزئیــة علــى   

وعلـى ذلــك  ،لیـة وعبـارات مطلقـة تتنــاول أعـداداً لا تنحصـروإنمـا أتـت بــأمور ك ،حـدتها

  فلكل معین خصوصیة لیست في غیره ولو في نفس التعیین " . 

ن الشـخص إذا اسـتعمل دابتـه أو عمارتـه أوعلى ذلـك فنقـول إن الفقهـاء قـرروا   

أو ما إلى ذلك للحاجات الشخصیة له ولأسرته فلا زكاة فیها أما  إذا اتخـذت الدابـة أو 

  لعمارة أو المصنع للاستغلال والنماء وجبت فیها الزكاة لأنها أصبحت أموالاً نامیة .ا

حنیفـــة أوجـــب الزكـــاة فـــي  ىن الإمـــام أبـــأوســـوف نـــري فـــي زكـــاة الخیـــل كیـــف   

منــع أخـذ الزكـاة فیهــا  فـرض فیهـا الزكــاة مـع أن الرسـول  عمــر الخیـل لأن سـیدنا 

                                                           

 وما بعدها دار النهضة العربیة . ٨٦) النظام المالى في الإسلام د/ عبد الخالق النواوى ص ١(

 .٩٥:  ٤/٨٩) الموافقات للشاطبى ٢(
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" عفـوت لكــم  وقولـه )١(ه صـدقة " " لـیس علـى المسـلم فــي فرسـه وغلامـ فـي قولـه 

  . )٢( عن صدقة الخیل والرقیق "

ومـا  ،واتخذت للنمـاء وكانـت سـائمة فـرض فیهـا الزكـاة ،ولكن لما كثرت الخیل  

"عفــوت  ثــم إن قــول النبــي  ،لهــا إلا لقلتهــا ولأنهــا لــم تتخــذ للنمــاء كــان منــع النبــي 

 ،ان عفـواً لعـدم تـوفر سـبب الزكـاةلكم عن صدقة الخیل والرقیق " لم یكن منعـاً وإنمـا كـ

  فیها الزكاة وتابعه الإمام أبو حنیفة . وحینما توفر السبب فرض عمر 

رأیــت أن أتطــرق فــي الكتابـة عــن هــذا الموضــوع الحیــوى والهــام  مـن هــذا المنطلــق

في حیاتنا المعاصرة لإلقـاء الضـوء علـى حكـم زكـاة بعـض هـذه المسـتجدات فـي دراسـة 

ــــة ــــة فقهی ــــ ،مقارن ــــتهم ومــــا ورد علیهــــا مــــن مناقشــــاتمبین ــــرارات  ،ة آراء الفقهــــاء وأدل وق

ثـم  ،أولاً دعم بالأدلـة مسـتعینة بـاالله تعـالى مـثم مبینـة الـرأي المختـار ال ،المجامع الفقهیة

  ما تیسر لى من مراجع .ب

عنـد  الأصـیلةوقد تتبعت في دراستى لموضوع هذا البحـث بعـض المراجـع الفقهیـة  -١

لأن  ،فــإذا لــم أجــد فــإننى أســتعین بــبعض المراجــع الحدیثــة ،تــوفر ذلــك فــي كتــبهم

  هذا الموضوع من الموضوعات الجدیدة على الساحة الاقتصادیة .

أذكر آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد علیها من مناقشات والرد علیها إن وجد ثم أقوم  -٢

  بترجیح ما تطمئن إلیه النفس بدون تعصب لرأى معین .

مع بیـان وجـه الدلالـة مـن  ،القرآنیة مبینة رقم الآیة واسم السورة قمت بعزو الآیات -٣

  الآیة من كتب التفسیر .

ین وعزوتهــا إلــى قمــت بتخــریج الأحادیــث النبویــة الشــریفة وآثــار الصــحابة والتــابع -٤

ونبهـت علــى درجـة أغلبهــا مـن الصــحة والضـعف وغیــر  ،فیهــا الكتـب التـى وردت

  ذلك ما أمكن .

                                                           

بـاب لا زكـاة  –كتـاب الزكـاة  –رضـى االله عنـه  –أخرجه البخـارى فـي صـحیحه عـن أبـى هریـرة  )١(

بـاب لا  –، أخرجـه مسـلم فـي صـحیحه كتـاب الزكـاة  ٢/٣٦٩على المسـلم فـي عبـده ولا فرسـه 

  ٦٧٦،  ٢/٦٧٥زكاة على المسلم في عبده وفرسه 

 . ٢/١٠٨ة السائمة باب في زكا –أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة ) ٢(
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وعرفت بعض المصطلحات العلمیة التـى وردت فـي  ،الأعلام قمت بترجمة بعض -٥

  البحث .

قمـت بـذكر قـرارات المجـامع الفقهیـة التــى عنیـت بهـذا الموضـوع مـن أحكـام لتكــون  -٦

  لما أذكره من موضوعات .بمثابة توثیق 

  تمام الفائدة المرجوة منه إن شاء االله تعالى .لإقمت بعمل فهارس للبحث  -٧

تناولـــت الموضـــوع بالبحـــث والدراســـة وفـــق خطـــة منهجیـــة ومـــن هـــذا المنطلـــق   

  . ةوخاتم ،وخمسة فصول ،وتمهید ،بدأتها بمقدمة

  أهمیة الموضوع وسبب اختیار الباحثة له .: المقدمة 

  تعریف الزكاة وحكمها ودلیل مشروعیتها والأموال التى تجب فیها الزكاة . التمهید :

   زكاة الأموال المستغلة . : ال اول

   ث   لذا ا وىو  

  ا وبین أموال التجارة .والفرق بینه ،المقصود بالأموال المستغلة المبحث الأول :

  آراء الفقهاء في زكاة الأموال المستغلة . المبحث الثانى :

  كیفیة زكاة الأموال المستغلة . المبحث الثالث :

ل ایة .زكاة الثروة المعدنیة والبحر :  ا  

   ث   لذا ا وىو  

  المبحث الأول : المقصود بالمعدن والركاز والكنز .

  المبحث الثانى : زكاة الثروة المعدنیة .

  المبحث الثالث : المقدار الواجب زكاته في المعدن .

  المبحث الرابع : اشتراط النصاب في المعدن .

  المبحث الخامس : وقت إخراج زكاة المعدن .

  المبحث السادس : زكاة الثروة البحریة .

والحیوانـات غیـر السـائمة المتخــذة : زكـاة مـزارع الأسـماك والـدواجن  ال اث  

  لنمو .ل

 ث   لذا ا وىو  
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وشروط زكاتها  ،والتكییف الفقهي لهاالمبحث الأول : زكاة مزارع الأسماك والدواجن 

.  

  ر الواجب زكاته في مزارع الأسماك والدواجن .المبحث الثانى : المقدا

  كاة من عین السلعة أم من قیمتها ؟الز  هل إخراجالمبحث الثالث : 

  المبحث الرابع : زكاة مزارع الأنعام غیر السائمة المتخذة للنمو .

  المبحث الخامس : حكم الزكاة في الخیل .

رال ازكاة عسل النحل  : ا  

 لذا ا وىو  ث   

  المبحث الأول : حكم الزكاة في عسل النحل .

  المبحث الثانى : المقدار الواجب زكاته في عسل النحل .

  المبحث الثالث : نصاب الزكاة في عسل النحل .

   )الحرف والمهن الحرة والمرتبات(: زكاة كسب العمل  ال اس

  ن  لذا ا وىو  

  . اع كسب العمل والمهن الحرة والتكییف الفقهى له: أنو  المبحث الأول

والمقـدار الواجـب إخراجـه  ،عمـلالمبحث الثانى : نوع الزكاة التى یخضع لها كسـب ال

  . فیه

  الخاتمة : وقد تضمنت أهم النتائج التى توصلت إلیها من خلال هذا البحث .

وأن یجعله خالصـاً  ،العمل وأسأل االله العلى القدیر أن ینفعنى وجمیع المسلمین بهذا

  لوجهه الكریم إنه ولى ذلك والقادر علیه .
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  ودلیل مشروعیتها . ،تعریف الزكاة وحكمها

 نمـامـال إذا ال وزكـا ،یقـال زكـا الـزرع ،تـأتى الزكـاة بعـدة معـان منهـا النمـو الزكاة لغـة :

أدى عنــه  یــةیقــال زكــى مالــه تزك ،والصــلاح ،والمــدح ،والطهــارة ،ومنهــا البركــة ،وكثــر

  حها .وزكى نفسه أیضا مد ،زكاته

ــه تعــالى    وقولــه  ،أى طهرهــا مــن الأدنــاس )١(      ومــن ذلــك قول

وقــد ورد لفــظ الصــدقة بمعنــى الزكــاة  )٢(         عــز شــأنه 

   )٣(         كما في قوله عز من قائل 

  )٥( )٤(.        وقوله عزل وجل 

   :عدة بتعریفات الفقهاء ند عزكاة العُرفت  لزكاة شرعاً :ا

بشــــروط  )٧(مــــن مــــال  )٦(مخصــــوص جــــزء  تملیــــكبأنهــــا :  عرفهــــا الحنفیــــة

  : الله تعالى  صهمخصو 

المنفعــة بشــرط قطــع موالــه ولا هاشــمى غیــر مســلم مــن فقیــر المــال تملیــك هــي  :وقیــل 

   )٨( .وجه الله تعالىعن المُملك من كل 

                                                           

 ) من سورة الشمس .٩) آیة : (١(

 ) من سورة النجم .٣٢) آیة : (٢(

 ) من سورة التوبة .١٠٣) آیة : (٣(

 ) من سورة مریم .١٣) آیة  : (٤(

) مختار الصحاح للشیخ محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازى ترتیـب الأسـتاذ محمـود خـاطر ص ٥(

، المصـباح المنیـر للشـیخ أحمـد بـن محمـد الفیـومى المقـرى مـادة زكـا، طبعـة دار الحـدیث ٢٧٣

 مكتبة لبنان . -كتاب الزاى، فصل الفاء  ٩٧ص 

 ) كربع العشر مثلا .٦(

 ) كالعین والحرث والماشیة .٧(

، الطبعة الأولـى  ٢/١٨تبیین الحقائق للإمام عثمان بن على الزیلعى شرح كنز الدقائق للنسفى ) ٨(

  الاختیار لتعلیل المختار للإمام كتب العلمیة بیروت ، م دار ال٢٠٠ -هـ  ١٤٢٠
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قـــدراً بلـــغ إذا مخصـــوص مـــال مـــن یؤخـــذ مخصـــوص مـــال  :یـــة بأنهـــا وعرفهـــا المالك

    )٢( )١(مخصوصة جهات في  ف، یصر مخصوص وقت في مخصوصاً 

علـــى مخصـــوص مـــن مـــال مخصـــوص شـــىء لأخـــذ اســـم  :وعرفهـــا الشـــافعیة بأنهـــا 

  )٣( . ةمخصوصلطائفة  ةمخصوصأوصاف 

وقـت فـي ة مخصوصـلطائفـة في مـال مخصـوص واجب حق  :بأنها وعرفها الحنابلة 

   )٤( . مخصوص

أنهـا كلهـا نجـد فإننـا إلـى تعریـف الزكـاة عنـد الفقهـاء نظرنا إذا  :بین التعریفات مقارنة 

اسـم للمـال المخصـوص ، وهـو أن الزكـاة إختلفـت ألفاظهـا وإن واحـد معنـى حـول تدور 

وحــولان الحــول ، هــذا المقــدار یخــرج تمــام النصــاب عنــد إخراجــه وهــو المقــدار الواجــب 

أو مــن عـــروض الســوائم مــن ال مخصــوص ، وهــو المــال النــامى ســواء أكــان مــن المــ

  التجارة أو من الذهب والفضة أو من غیرهما .

یرفع أى  ، : أن فاعله یزكو بفعله عند االله تعالى وجه تسمیه المال المخصوص زكاة

  وتزكیة النفس وتنمیتها بالخیرات ولما یكون فیها من رجاء البركة  حاله عنده

                                                                                                                                                   

 ١٠٦/  ١عبـــد االله بـــن محمـــود بـــن مـــودود الموصـــلى، علـــق علیـــه الأســـتاذ عبـــد اللطیـــف محمـــد =  

، مجمـع الأنهـر فـي شـرح ملتقـى الأبحـر للشـیخ محمـد بـن  دار الكتب العلمیـة  الطبعة الأولى 

 تراث العربي .دار إحیاء ال –سلیمان المعروف بداماد أفندي 

، الكواكــب ، دار إحیــاء الكتــب العربیــة   ١/٤٣٠حاشــیة الدســوقى علــى الشــرح الكبیــر للــدردیر ) ١(

 المكتبة الأزهریة للتراث ١٤٢/  ١الدریة في فقه المالكیة للدكتور محمد جمعه عبد االله 

     ) هـــــي الأصـــــناف الثمانیـــــة المـــــذكورة فـــــي قولـــــه تعـــــالى ٢(

           

        ) : بة . ) من سورة التو ٦٠آیة 

تحقیــق محمــد نجیــب  –المجمـوع شــرح المهــذب للإمــام أبــي زكریــا محــى الـدین بــن شــرف النــووى ) ٣(

مغنـــى المحتـــاج إلـــى معرفـــة ألفـــاظ المنهـــاج للشـــیخ محمـــد مكتبـــة الإرشـــاد جـــدة ،  –المطیعـــى 

طبعـة دار  ١/٣٦٨الخطیب الشربینى على منهاج الطالبین للإمام أبى زكریا بن شرف النووى 

 الفكر .
 

، الطبعــة الأولــى  ٢/١٩٢كشــاف القنــاع عــن متنــى الاقنــاع للشــیخ منصــور بــن یــونس البهــوتى ) ٤(

 م  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨



  

  

  
 } ١٣٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

  شرعت الزكاة في السنة الثانیة من الهجرة بعد زكاة الفطر . روعیتها :مشوقت 

عــین علــى كــل مســلم ومســلمة  )٢( مــن أركــان الإســلام وفــرض )١( الزكــاة ركــن حكمهــا :

   -:ده النصاب عند توفر شروط وجوبها اكتمل عن

ــــل فرضــــیتها : ــــاب والســــنة  )٣( فرضــــیتهادل علــــى  دلی الزكــــاة وفرضــــیتها الكت

  . )٤(والإجماع 

                                                           

ركن الشىء جانبه الأقوى، والـركن هـو الناحیـة القویـة والجمـع أركـان ومـا یتقـوى بـه  الركن : لغة) ١(

  ) .١/٢٣٧، المصباح المنیر ٣/١٨٥من ملك وجند  (لسان العرب 

( شــرح : هــو مــا یقــوم بــه الشــىء، وكــان داخــلاً فیــه مثــل الركــوع والســجود بالنســبة للصــلاة اصــطلاحاً 

 ) .٢/١٣٠ للإمام سعد الدین بن عمر التفتازانى التلویح على التوضیح

) مـن سـورة البقـرة ٢٣٧آیة (      : التقدیر ومنه قوله تعالى   لغة: الفرض ) ٢(

) مـــن ١٩٧آیـــة (       توقیـــت ومنـــه قولـــه تعـــالى  ویطلـــق علـــى ال ،

  . ١/٤٩٨سور ة البقرة .مختار الصحاح 

كفرضــیة  : مــا كــان فعلــه أولــى مــن تركــه مــع المنــع مــن التــرك بــدلیل قطعــى لا شــبهة فیــه، اصــطلاحاً 

شـبهة فیـه (نهایـة السـول فـي قطعـى لا فكل منهما ثابـت بـدلیل كقراءة القرآن في الصلاة الزكاة و 

 .طـ السلفیة)  ١/١٨٦ الوصول شرح منهاج

) الواجب : لغة : وجب الشىء یجب وجوباً أي لزم، ووجبت الشمس إذا غابـت ووجـب المیـت إذا ٣(

  )١/٧٩٣ لابن منذور سقط میتاً  (لسان العرب

صــدقة الفطــر وقیــل مــا هــو اســم لمــا لزمنــا بــدلیل فیــه شــبهة مثــل تعیــین قــراءة الفاتحــة، و  اصــطلاحاً :

علـى  یستحق تاركه العقاب على تركه، وقیل هو ما یثـاب فاعلـه ویعاقـب تاركـه (كشـف الأسـرار

، المستصــــفى ٢/٣٨حكــــام للآمـــدى ، الإ٣٠٢، ٢/٣٠١ أصـــول فخــــر الإســـلام للإمــــام البـــزدوى

 ) .١/٢٧للغزالي 

كذا أي اتفقوا علیه . یقـال  هو الاتفاق والعزم على الأمر، یقال أجمع القوم على الإجماع لغة :) ٤(

بـــاب العـــین فصـــل الجـــیم،  ٩٠٧أجمـــع فـــلان علـــى كـــذا أي عـــزم علیـــه (القـــاموس المحـــیط ص 

              ) . ١/١٠٩المصباح المنیر 

فـي عصـر علـى حكـم شـرعى، وقیـل هـو اتفـاق  : هو اتفـاق المجتهـدین مـن أمـة محمـد اصصلاحاً 

ن الأعصـار علـى حكـم واقعـة مـن فـي عصـر مـ جملة من أهل الحل والعقـد مـن أمـة محمـد 

= الوقائع، والمراد بالاتفاق اشـتراك فـي الاعتقـاد أو القـول أو الفعـل، وخـرج بقولـه (المجتهـدین) 



  

  

  

  } ١٣٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةن لحیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة" زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات  

  .)١(والمعقول 

وهـو  ،وهـذا أمـر )٢(      قولـه تعـالى  أولا الدلیل مـن الكتـاب :

   )٣(         یدل على الوجوب وقوله عز وجل 

ــــــــــه تعــــــــــالى  والحــــــــــق  )٤(          وقول

  المعلوم هو الزكاة 

          وقولــــه عــــز مــــن قائــــل 

    )فكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز . )٥  

ــــه تعــــالى :               وقول

  )٦(
  لا شك أن إخراج الزكاة إنفاق في سبیل االله . و  

ـــات : ـــة مـــن الآی دلـــت الآیـــات الســـابقة فـــي مجملهـــا علـــى وجـــوب الزكـــاة  وجـــه الدلال

وتوعـــد االله  ،عنـــد تملــك النصــاب ،وفرضــیتها علــى كـــل مــن تــوفرت فیـــه شــروط الزكــاة

  سبحانه وتعالى من یبخل بها ویمنع الفقیر حقه بعذاب ألیم في الدنیا والآخرة .

                                                                                                                                                   

               العـــوام وعـــرف بــــلام الاســـتغراق احتــــرازاً عـــن اتفـــاق بعــــض مجتهـــدي العصــــر، واحتـــرز بقولــــه 

وقیـد بقولـه (فـي عصـر) لنفـى تــوهم ) عـن اتفـاق مجتهـدي الشــرائع السـالفة، (مـن أمـة محمـد 

الأعصار الوارد على من تركه لمـا یلـزم علیـه مـن عـدم انعقـاد الإجمـاع إلـى آخـر زمـان، إذ لا 

شرح المصنف علـى ، كشف الأسرار ١/٧٣٧ للنسفى یتحقق إجماع المجتهدین . (شرح المنار

 ) .١/١٤٨حكام في أصول الأحكام للآمدى لإ، ا٢/١٠٣للنسفى المنار 

  ) .٤/١٩ للفیروزآبادى هو القید والربط (القاموس المحیط لمعقول : لغة :ا) ١(

هــو معنــى یمكــن بــه الاســتدلال مــن الشــاهد علــى الغائــب علــى عواقــب الأمــور، والتمییــز  اصــطلاحاً :

  الطبعة الأولى)  ٢/١٦٢بین الخیر والشر ومحله الدماغ (التقریر والتخییر 

بنــور العقــل، الأشــیاء  مــدركاً س وأثــره یقــع علــى القلــب هــم جســم لطیــف مضــىء محلــه الــرأ وشــرعا :

 ) .٤/٢٢٩مدركة بنور الشمس . (كشف الأسرار  للبزدوى تصیر كالعین و 

 ) من سورة البقرة .٤٣) آیة : (٢(

 ) من سورة التوبة .١٠٣) آیة : (٣(

  ) من سورة المعارج . ٢٥،  ٢٤) آیة : (٤(

 ) من سورة البقرة .٣٤) آیة : (٥(

 ) من سورة البقرة .٢٦٧: () آیة ٦(



  

  

  
 } ١٣٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

أحادیـث كثیـرة أذكـر منهـا الـبعض  اة الزكـ فرضـیةدل علـى ثانیا : الدلیل من السنة : 

  على سبیل المثال لا الحصر .

" بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله  قال قال رسول االله   )١(عن ابن عمر  - ١

، وحــج  وصــوم رمضــان ،وإیتــاء الزكــاة ،وإقــام الصــلاة ،وأن محمــداً رســول االله ،إلا االله

  )٢("  البیت لمن استطاع إلیه سبیلا

حتـى یشـهدوا أن  ،أمـرت أن أقاتـل النـاس قال قال رسـول االله   ابن عمرعن  -٢

 فعلــوافــإذا  ، ویؤتــوا الزكــاة ،ویقیمــوا الصــلاة ،لا إلــه إلا االله وأن محمــداً رســول االله

  عصموا  ،ذلك

  . )٣(دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على االله  ىمن

  فقال ادعهم  إلى الیمن "   )٥( اذامع بعث أن النبى    )٤( عن ابن عباس -٣

إلى شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأنـى رسـول االله فـإن هـم أطـاعوك لـذلك فـأعلمهم أن 

االله قــد افتــرض علــیهم خمــس صــلوات فــي كــل یــوم ولیلــة فــإن هــم أطــاعوك لــذلك 

                                                           

: هـو عبـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب القرشـى العـدوى أفتـى النـاس فـي الإسـلام سـتین  ابن عمـر) ١(
عاماً، كف بصره في آخر حیاتـه أسـلم مـع أبیـه وهـو صـغیر لـم یشـهد بـدراً وشـهد الخنـدق وهـو 

ابـــن ســـت هــــ) وهـــو  ٧٣مــن أهـــل بیعـــة الرضـــوان، كانـــت هجرتــه قبـــل هجـــرة أبیـــه تـــوفي ســنة (
 ) .٣/٢٢٧، أسد الغایة ٢/٢٣٤وثمانین سنة (وفیات الأعیان 

، أخرجــه مســلم فــي  ١/٨ بــاب الإیمــان –) أخرجــه الإمــام البخــارى فــي صــحیحه  كتــاب الإیمــان ٢(
، وأخرجـه الترمـذى فـي سـننه حـدیث ١/٤٥ باب بیان أركـان الإسـلام –صحیحه كتاب الإیمان 

 . )٢٦٠٩رقم (

باب فإن تـابوا وأقـاموا الصـلاة وأتـو الزكـاة  –ارى في صحیحه كتاب الإیمان ) أخرجه الإمام  البخ٣(
بــاب الأمــر بقتــال النــاس  –، أخرجــه مســلم فــي صــحیحه  كتــاب الإیمــان  ١/١٣ فخلــو ســبیلهم

 . ١/٥٣حتى یقولوا لا إله إلا االله  محمداً رسول االله 

 هاشـمى ابـن عـم رسـول االله : هـو عبـد االله بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب القرشـى ال ابن عباس) ٤(
كان یقال له البحر لكثرة علمه، كما كان یقال له ترجمان القرآن وهو أحد العبادلة الأربعة وهـم 
عبد االله بن عمر، وعبد االله بن عمرو بن العاص، وعبد االله بن مسعود، ولد بمكـة قبـل الهجـرة 

ســــنة) (الأعــــلام  ٧١هـــــ) عــــن عمــــر ( ٦٨بــــثلاث ســــنوات، ســــكن الطــــائف وتــــوفي بهــــا ســــنة (
 ) .٢٧٨، ٥/٢٧٦) تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانى ١٠٨، ٥/١٠٧

: بــن عمـرو بــن أوس بــن عائــد الأنصــاري الخزرجــى أحــد الســبعین الــذین شــهدوا  معــاذ بــن جبــل) ٥(
 بینه وبین عبد االله بن مسعود، شهد المشاهد كلها، بعثة رسول االله  العقبة، آخى الرسول 

في معرفة الأصـحاب للإمـام محمـود  طاعون في الشام سنة عشرة (الاستیعابقاضیاً، توفى بال
 ) .نهضة مصر بالقاهرة  -هـ  ١٣٥٨ –المكتبة التجاریة  ١١٤ – ١/١٠٤بن عبد البر 
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فـأعلمهم أن االله افتـرض علــیهم صـدقة فـي أمــوالهم تؤخـذ مـن أغنیــائهم وتـرد علــى 

   )١(.  " فقرائهم

هـذا إلـى یومنـا  دل إجمـاع الأمـة مـن لـدن رسـول االله  : الدلیل مـن الإجمـاع : ثالثاً 

  )٢(ولم یخالف في ذلك أحد فكان إجماعاً . ، الزكاة  فرضیةعلى 

  دل المعقول على وجوب الزكاة من عدة أوجه : : الدلیل من المعقول :  رابعاً 

وإقـــدار العـــاجز  ،الملهـــوف إغاثـــةإعانـــة الضـــعیف و أن أداء الزكـــاة مـــن بـــاب  أهمهـــا :

وتقویته على آداء مـا افتـرض االله عـز وجـل علیـه مـن التوحیـد والعبـادات والوسـیلة إلـى 

   .أداء المفروض مفروض

هـــر نفـــس المـــؤدى عـــن أنجـــاس الـــذنوب وتزكـــى أخلاقـــه بتخلـــق طأن الزكـــاة ت الثـــانى :

فتتعــــود  المجبولــــة عــــن الضــــن بالمــــالأنفــــس  ذإ ،والضــــن لشــــحالجــــود والكــــرم وتــــرك ا

وإیصـال الحقـوق إلـى مسـتحقیها وقـد تضـمن ذلـك كلـه  ،لأداء الأمانات دالسماحة وترتا

    )٣(         قوله تعالى 

أن االله تعـــالى قـــد أنعـــم علـــى الأغنیـــاء وفضـــلهم بصـــنوف النعمـــة والأمــــوال  الثالـــث :

وشـكر  ،لیة وخصهم بها فیتنعمون ویستمتعون بلذیذ العـیشصة عن الحوائج الأالفاضل

وأداء الزكاة إلى الفقیر من باب شكر النعمة فكان فرضاً .  ،النعمة فرض عقلاً وشرعاً 
)٤(    

 ،إن الزكـاة تعتبــر الــركن الأساسـي لإصــلاح المجتمــع الحكمــة مــن مشــروعیة الزكــاة :

وتفریجـاً  ،سداً لحاجة البائسین ،للفقراء في أموال الأغنیاء جعلها االله تعالى حقاً معلوماً 

                                                           

، أخرجــه مســلم  فــي صــحیحه كتــاب ١/٣٥٠ ) أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه بــاب وجــوب الزكــاة١(

 . ١/٥٠الإسلام الإیمان باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع 

الطبعـــة الثانیـــة، دار الكتـــب  ١١) الإجمـــاع للإمـــام أبـــى بكـــر محمـــد بـــن إبـــراهیم ابـــن المنـــذر ص ٢(

 العلمیة .

 ) من سورة التوبة .١٠٣) آیة : (٣(

دار الكتـــب  – ٢/٣) بـــدائع الصـــنائع فـــي ترتیـــب الشـــرائع للإمـــام أبـــي بكـــر بـــن مســـعود الكاســـانى ٤(

 العلمیة .
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بــــذلك  فأســــتل ،وتیســــیراً لأبنــــاء الســــبیل ،لكربــــة الغــــارمین وتحریــــراً لرقــــاب المســــتعبدین

وأشــعر قلــوب الفقــراء محبــة الأغنیــاء  ،ضــغائن أهــل القافــة وطهــر قلــوبهم مــن الأحقــاد

ـــوب الموســـرین لأولئـــك البائســـین فن ـــت الطمأنینـــة فـــي نفوســـهم وســـاق الرحمـــة فـــي قل زل

   )١(أجمعین . 

 )٢(         یـــدل علیـــه قولـــه تعـــالى   فضـــلها :

      تعالى وقد توعد االله تعالى بالوعید الشدید لتاركها فقال 

       )٣(   

لا تجــب الزكــاة إلا علــى المســلم العاقــل البــالغ إذا ملــك نصــاباً  شــروط وجــوب الزكــاة :

 ،فـلا تجـب الزكـاة علـى العبـد ،خالیاً عن الدین فاضلا عن حوائجـه الأصـلیة ملكـاً تامـاً 

  لأن العبد لا ملك له .

  غیر مخاطب بالفروع لما عرف في الأصول .لأنه الكافر  ىولا تجب عل -

وهـى مـن أعظـم  ،غیـر مخـاطبین بالعبـاداتلأنهـم الصـبى والمجنـون ولا تجب علـى  -

أنــه قــال " رفــع  العبــادات لأنهــا أحــد مبــادىء الإســلام وأركانــه لمــا روى عــن النبــى 

عن النائم حتى و  ،وعن المجنون حتى یفیق ،لم عن ثلاث : عن الصبى حتى یحتلمقال

   )٤(یستیقظ " 

وأن یكــون المــال  ،)١(فلأنهــا لا تجــب فــي مــال لا مالــك لــه كاللقطــة  أمــا الملــك التــام :

أى مـــن شـــأنه أن یـــدر  ،أو قـــابلاً للنمـــاء ،وربـــح التجـــارة ،نامیـــاً بذاتـــه كالتوالـــد والتناســـل

                                                           

 . ١/١٤٢في فقه المالكیة ) الكواكب الدریة ١(

 ) من سورة التوبة .١٠٣) آیة : (٢(

 ) من سورة فصلت .٧) آیة : (٣(

) أخرجـــه الترمـــذى فـــي ســـننه ٤٤٠٢، ٤٤٠١، ٤٣٩٨( ) أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه حـــدیث رقـــم٤(
 . ) ١٤٥٨ ( حدیث رقم

ة، واللقــیط : بمعنــى ملقــوط مــن لقــط الشــىء أخــذه مــن الأرض، ویقــال لكــل ســاقطة لاقطــ اللقطــة) ١(

  ) .٦٠٢المنبوذ یلتقط   (مختار الصحاح مادة لقط ص 

 ) .٢٩٧ص للبهوتى : طفل لا یعرف نسبه ولا رقة نبذ أو ضل (الروض المربع  شرعاً 
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صـاحبه دخـلاً أو  فإذا لـم یكـن المـال نامیـاً ولا یـدر علـى ،لمالكه ربحاً أو غلة أو إیراداً 

ـــدار للســـكنى ـــاث البیـــت  ،وآلات الصـــناع ،كـــان مـــن الحـــوائج الأصـــلیة كالثیـــاب وال وأث

  .وغیرها فلا زكاة فیها 

وقولـه  ،)٢(" لیس على المسلم فـي عبـده وفرسـه صـدقة  یدل على ذلك قوله 

  " ٣(" لیس في الخیل والرقیق زكاة إلا زكاة الفطر( .  

ا كون المال نامیاً لأن معنى الزكـاة وهـو النمـاء لا ومنه"  )٤( ویقول الكاسانى  

وإنمـا  ،ولسنا نعنى به حقیقة النماء لأن ذلك غیر معتبر ،یحصل إلا من المال النامى

سامة سبب لحصـول لإلأن ا ،سامةلإبالتجارة أو با نماءعنى به كون المال معداً للاستن

السـبب مقـام المسـبب وتعلـق سـبب لحصـول الـربح فیقـام  والتجـارة،الدر والنسل والسمن 

  . " ث ونحو ذلكوالنكاح مع الوطء والنوم مع الحدالحكم به كالسفر مع المشقة 

ومــا لــم یبلغــه  ،وهــو بلــوغ المــال حــداً معینــاً إذا بلغــه وجبــت فیــه الزكــاة أمــا النصــاب :

 وقـد بـین الرسـول ،وبالتالي فإن مقدار الزكاة یتفاوت بتفاوت المـال ،المال فلا زكاة فیه

 بطـت كمـا رُ  ،الأنصبة لمختلف أنوع الأموال بحیث لا یستوجب الزكاة إلا إذا بلغهـا

فقـد جـاءت الأحادیـث النبویـة بإعفـاء مـا دون الخمـس مـن  ،هذه الأنصبة بجـنس المـال

ومـا دون خمسـة  ،وما دون مائتي درهم مـن النقـود الفضـیة ،الغنموالأربعین من  ،الإبل

  ة الحاصلات الزراعیة . وبقی ،من الحبوب والثمار أوسق

لأن فــراغ  ،غول بالــدین مشــغول بالحاجــة الأصــلیةفــلأن المشــ عــن الــدین : هوأمــا خلــو 

ولأن  ،فصــار كالطعــام والكســوة ،ذمتــه مــن الــدین الحائــل بینــه وبــین الجنــة أهــم الحــوائج

والزكــاة وجبـت شـكراً للنعمــة  ،االملـك نـاقص لأن للغــریم أخـذه منـه بغیــر قضـاء ولا رضـ

                                                           

)، أخرجــه مســلم فــي ١٤٦٧، الحــدیث رقــم (٣/٣٨٣ كتــاب الزكــاة ه) أخرجــه البخــاري فــي صــحیح٢(

 ).٩٨٢الحدیث رقم ( ٢/٦٧٦ كتاب الزكاةه صحیح

 ٢/٩٧ قطنى) كتــاب الزكــاة، أخرجــه الــدار ١٥٩٤الحــدیث ( ٢/١٠٨أخرجــه أبــو داود فــي ســننه  )٣(

 ) .٢٠٠٤الحدیث (

 . ٢/١١) بدائع الصنائع للكاسانى ٤(
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ـــه تعـــالى  ،الكاملـــة ـــه مصـــرفاً للزكـــاة بقول ـــین  ،)١(   ولأن االله تعـــالى جعل وب

ل عن الدین زكاه لعدم المانع ضوإن كان له نصاب فا ،وجوبها علیه وصار كالمكاتب

 .)٢(   

اشترط الفقهـاء أن یمـر علـى المـال الحـول هـذا بالنسـبة للنقـود فقد اشتراط الحول : أما 

ــــروة الحیوا ــــةوالث ــــزروع والثمــــار ومــــا یخــــرج مــــن الأرض  ،وعــــروض التجــــارة ،نی أمــــا ال

 ،والمســتخرج مــن المعــادن والكنــوز ونحوهــا مــن الأمــوال المســتفادة فــلا یشــترط الحـــول

مرصــد  ،والفــرق بــین مــا اعتبــر لــه الحــول ومــا لــم یعتبــر لــه : أن مــا اعتبــر لــه الحــول

مـان وكـذا الأث ،رصـدة للـربحوعـروض التجـارة م ،فالماشیة مرصـدة للـدر والنسـل ،للنماء

 ،لیكون إخراج الزكاة مـن الـربح فإنـه أسـهل وأیسـر ،فاعتبر له الحول لأنه مظنة النماء

 ،ضــبطهولــم نعتبـر حقیقـة النمــاء لكثـرة اختلافــه وعـدم  ،ولأن الزكـاة إنمـا وجبــت مواسـاة

رر ولأن الزكـاة تتكـ ،، كـالحكم مـع الأسـبابحقیقتـهلأن ما اعتبـر مظنتـه لـم یلتفـت إلـى 

إلى تعاقــب الوجــوب فــي الــزمن الواحـــد یؤدىــلكـــیلا فــي هــذه الأمــوال فلابــد مــن ضــابط 

    )٣(مالك . المرات . فینفذ مال 

لقــد أشــار القــرآن الكــریم إلــى بعــض الأمــوال الأمــوال التــى تجــب فیهــا الزكــاة : : ثانیــا 

ن والخــــارج مــــوالأنعــــام والــــزروع والثمــــار  ،كالــــذهب والفضــــة ،التــــى تجــــب فیهــــا الزكــــاة

  :وجاء ذكر بعضها مجملاً كما في قوله تعالى  ،الأرض

          
    وقوله تعـالى  )١(

       
)٢(.   

  :  أنواع الزكاة 

  ) ( التطوع مندوبة وزكاة ة ، واجبزكاة : قسمین الزكاة إلى تنقسم 
                                                           

 ) من سورة التوبة .٦٠) من الآیة : (١(

 . ١٠٧، ١/١٠٦ للموصلى ، الاختیار لتعلیل المختار٧:  ٤/ ١) بدائع الصنائع للكاسانى ٢(

 . ٢/٥٢٢نى لابن قدامة المغ )٣(

 ) من سورة التوبة .١٠٣) آیة : (١(

 المعارج .) من سورة  ٢٥،  ٢٤) آیة : (٢(
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  : ة نوعان الواجبزكاة وال

بــل ، بمــال مخصــوص لا تتعلــق وهــذه وهــى زكــاة الفطــر زكــاة تتعلــق بالأبــدان : الأول 

  . إمكان الأداء فقط فیها یراعى 

  .عنه نحن بصدد الحدیث تتعلق بالأموال وهى التى زكاة : الثانى 

    -:لأموال التى تجب فیها الزكاة ومقادیرهاا

  نسیة .لا: وهى الإبل والبقر والغنم ا من بهیمة الأنعامالسائمة :  الأول

  : وهى  الأقوات ویجب فیه العشر أو نصف العشر. المعشرات: الثانى 

  .%)  ٢.٥(ویجب فیه ربع العشر :  )الذهب والفضة( الأثمان :  الثالث

  . رةعروض التجا:  الرابع

 اختلفــواولكــنهم ، علــى وجــوب الزكــاة فیهــا  )٣(اتفــق الفقهــاء والأصــناف الثلاثــة الأولــى 

على ، والحلى ، والعسل كعروض التجارة الأخرى الأنواع في بعض في وجوب الزكاة 

  إن شاء االله تعالى .ما سیأتى 

ــــوان :: أولا  ــــاة الحی ــــا زك ــــر والغــــنم ب ــــل والبق ــــنعم وهــــى الإب ص نلتجــــب الزكــــاة فــــي ال

ولأن الإبـــل والبقـــر والغـــنم تكثـــر  ،لأن الأخبـــار وردت بإیجـــاب الزكـــاة فیهـــا ،والاجمـــاع

  منافعها ویطلب نماؤها بالدر والنسل 

وتمـام  ،والملـك التـام للنصـاب ،الحریـة ،الإسـلامشروط  وجوب الزكـاة فیهـا : 

  .والسوم  ،الحول

 ،)١(بســائمة  وهــو الرعــى فــي مرعــى مبــاح فــإن علفــت نصــف الحــول أو أكثــره فلیســت 

وإنــه یتحقــق إذا كانــت  ، المؤونــةلأن الســوم إنمــا أوجــب الزكــاة لحصــول النمــاء وخفــة 

                                                           

، المهـــذب للشـــیرازى  ٢٥١،  ١/٢٥٠، بدایـــة المجتهـــد  ٥٤،  ٥٣/ ٢تبیـــین الحقـــائق للزیلعـــى ) ٣(

 . ٢/١٩٣، كشاف القناع للبهوتى  ٢٩٠،  ٢٨٣،  ١/٢٦٢

اح، یقــال ســامت الماشــیة ســوماً أى رعــت، وأســامها صــاحبها هــو الرعــى فــي مرعــى مبــ الســوم : )١(

) والمراد التى تسام للدر والنسل، فإن أسامها للحمل والركـوب فـلا زكـاة ١١٣(المصباح المنیر 

فیها، وإن أسامها للبیع والتجـارة ففیهـا زكـاة التجـارة لا زكـاة السـائمة لأنهمـا مختلفـان قـدراً وسـبباً 

 للزیلعـى ، ولا یبنى حول أحدهما على حول الآخر (تبیین الحقائقفلا یجعل أحدهما من الآخر

٢/٣٣ . (  
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تكثــــر وكثرتهــــا تــــؤثر فــــي إســــقاط الزكــــاة  ؤونــــهفالم فــــتأمــــا إذا عل ،تســــام أكثــــر المــــدة

  كالمعلوفة دائماً فاعتبر الأكثر .

ــون عاملــة وســقى  : والعاملــة هــى التــى یســتخدمها صــاحبها فــي حــرث الأرض ألا تك

 ،وهـذا الشـرط خـاص بالإبـل والبقـر  ،وما شابه ذلك من الأشغال ،الزرع وحمل الأثقال

تـم بموجـب مـا ورد مـن أحادیـث فمـن وإعفاء هذا النـوع مـن الثـروة الحیوانیـة مـن الزكـاة 

أنــه قــال " لــیس فــي  كمــا رواه عمــرو بــن شــعیب عـن أبیــه عــن جــده عــن النبـي  لـكذ

ن كــل إط یتفــق مــع القواعــد العامــة للشــریعة مــن حیــث وهــذا الشــر  )٢(العوامــل صــدقة " 

مــــال معــــد لنفــــع صــــاحبه كثیابــــه وداره ودابتــــه التــــى یركبهــــا وغیــــر ذلــــك مــــن الأشــــیاء 

  )٣(المستخدمة فلا تجب فیها الزكاة لأنها من الحوائج الأصلیة . 

  

                                                                                                                                                   

           أن الزكـاة إنمـا وجبـت فیمـا یسـهل علـى النفـوس إخراجـه وهـو العفـو لقولـه تعـالىوالحكمة في اشتراط السـوم : 

      ) ــــــة ــــــه تعــــــالى ١٩٩آی       ) مــــــن ســــــورة الأعــــــراف وقول

     ) من سورة البقرة، وهذا لا یتفق إلا في السائمة . ٢١٩آیة ( 

 ) .١٩٢١الحدیث رقم ( ١/٧٦في سننه  الدارقطنى) أخرجه ٢(

ســالك لأقـــرب المســالك للشـــیخ بلغـــة ال، ١/١١٢، الاختیــار لتعلیـــل المختــار للموصــلى ٢/٣٣) تبیــین الحقــائق للزیلعـــى ٣(

لبنـان  –بیـروت  –م ، دار الكتـب العلیمـة  ١٩٩٥ -هــ  ١٤١٥، الطبعـة الأولـى  ٣٨٠،  ١/٣٧٩أحمد الصـاوى 

ـــه المالكیـــة  ـــة فـــي فق ـــاظ المنهـــاج للشـــیخ محمـــد الخطیـــب  ،١/١٤٣الكواكـــب الدری ـــى معرفـــة ألف ـــاج إل ـــى المحت مغن

م ، دار  ١٩٩٥ -هــــــ  ١٤١٦الطبعـــــة الأولـــــى  ٢٦٤ ، ١/٢٦٣، المهـــــذب للشـــــیرازى ٣٨٠،  ١/٣٧٩الشـــــربینى 

 . ٢/٢١١كشاف القناع للبهوتى  بیروت  –الكتب العلیمة 
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���������� �

  المقدار المزكى
  السن                           قدر الزكاة ونوعها      

  الى  من

  دخلت في الثانیة  )١( شاة من الضان ذكر أو أنثى  ٩  ٥

  دخلت في الثانیة  شاتان  ١٤  ١٠

  دخلت في الثانیة  ثلاث شیاه  ١٩  ١٥

  دخلت في الثانیة  أربع شیاه  ٢٤  ٢٠

  دخلت في الثانیة  وإلا فابن لبون )٢(بنت مخاص   ٣٥  ٢٥

  دخلت في الثالثة  )٣(بنت لبون   ٤٥  ٣٦

  دخلت في الرابعة  )٤( هحق  ٦٠  ٤٦

  دخلت في الخامسة  )٥(جذعة   ٧٥  ٦١

  دخلت في الثالثة  بنتا لبون  ٩٠  ٧٦

  دخلت في الحلقة الرابعة  حقتان  ١٢٠  ٩١

  )٦(الخیار للساعى   حقتان أو ثلاث بنات لبون  ١٢٩  ١٢١

                                                           

) تخرج الشاة من الضأن إن لم یكن جل غنم البلد المعز، وإلا فالواجب الإخـراج مـن المعـز، فـإن ١(

مـن الشـاة  فلو دفع رب المـال عـن الخمـس بعیـراً بـدلاً ، تطوع بإخراج الضأن أجزأه لأنه الأصل 

الواجبـة علیــه أجـزأه علــى الصـحیح لأنهــا مواسـاة مــن جـنس المــال بـأكثر ممــا وجـب علیــه (الفقــه 

 ).١/١٢المالكى وأدلته للحبیب بن طاهر 

) بنت المخاض : ما أوفت سنة ودخلت في الثانیـة، وسـمیت بـذلك لأن  الحمـل مخـض فـي بطـن ٢(

 .أمها أى تحرك  فصارت من ذوات المخاض 

للبون : مـا أوفـت سـنتین ودخلـت فـي الثالثـة، وسـمیت بـذلك لأن أمهـا ولـدت علیهـا وصـار ) بنت ا٣(

 لها لبن جدید.

 ) الحقة : ما أوفت ثلاث سنین ودخلت في الرابعة، وسمیت بذلك لأنها استحقت أن یحمل علیها .٤(

 ا (أى أبدلتها).) الجذعة : ما أوفت أربع سنین ودخلت في الخامسة، وسمیت بذلك لأنها أجذعت أسنانه٥(

 ) عند وجود الأمرین أو فقدهما، وتعین ما وجد عند رب المال .٦(
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 ١٣٠ففــى  ةحقــ ٥٠بنــت لبــون وفــي كــل  ٤٠كــل مــا زاد علــى ذلــك ففــى كــل  قاعــدة :

  ثلاث حقات وهكذا . ١٥٠وفى  ،حقتان وبنت لبون ١٤٠وفي  ،لبون وبنتا ةحق

  زكاة الضأن والماعز : 

  المقدار المزكى
  السن  قدر الزكاة ونوعها

  الى  من

  دخلت في الثانیة  شاة  ١٢٠  ٤٠

  دخلت في الثانیة  شاتان  ٢٠٠  ١٢١

  دخلت في الثانیة  شیاة ٣  ٣٩٩  ٢٠١

  دخلت في الثانیة  شیاة ٤  ٤٩٩  ٤٠٠

وفــي  ،ةففــى خمســمائة خمــس شــیا ،ةكــل مــا زاد علــى ذلــك ففــى كــل مائــة شــا ة :قاعــد

  وهكذا.  ةستمائة ست شیا

  زكاة البقر والجاموس : 

  السن  قدر الزكاة ونوعها  المقدار المزكى

  )١(ما دخل في الثالثة   تبیع أو تبیعة  ٣٠

  دخلت في الرابعة  بقره مسنه   ٤٠

    تبیعان   ٦٠

    تبیع ومسنه  ٧٠

    تانمسن  ٨٠

    ثلاث أتبعة  ٩٠

    تبیعان ومسنه  ١٠٠

كـل أربعـین مسـنة مهمـا  ،وهكذا تحسب الزیادة على هذا الأساس ففـي كـل ثلاثـین تبیـع

  بلغ العدد والبقر والجاموس سواء في وجوب الزكاة .

  

                                                           

 ) التببع أو التبیعة هو ما أوفى الثانیة ودخل في الثالثة، وهو الذى استوى قرناه وأذناه .١(
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  الأصل في وجوب الزكاة في الأنعام :

ول " فـي كـل یقـ قال سـمعت رسـول االله  هعن أبیه عن جد بن حكیمحدیث بهز  -١

مــن أعطاهــا ، لبــون لا نفــرق إبــل عــن حســابها  ةبنــاإبــل ســائمة فــي كــل أربعــین 

مــن عزمــات ربنــا  ةإبلــه عزمــ وشــطرآخــذوها  اومــن منعهــا فإنــ ،مــؤتجراً فلــه أجرهــا

   )١( ." وتعالى لا یحل لآل محمد منها شىءتبارك 

قــال " فــي أنــه  أنــس فــي كتــاب الصــدقات الــذى كتبــه لــه أبــو بكــر  )٢(مــا رواه  -٢

فـإذا زادت  ،إذا كانـت أربعـین إلـى مائـة وعشـرین : شـاة ،صدقة الغنم في سائمتها

علـى مـائتین إلـى ثلثمائـة  زادتفـإذا  ،إلى مـائتینومائة ففیها شاتان على عشرین 

 فإذا زادت على ثلثمائة ففى كل مائة شاة شـاة وإذا كانـت سـائمةُ  ةففیها ثلاث شیا

" بها ر فلیس فیها صدقة إلا أن یشاء  ،واحدة شاةً  عن أربعین شاةِ◌ِ  ناقصةً  الرجلِ 

   )٣( . مختصرحدیث 

وأمرنـى أن  ،إلى الـیمن  قال " بعثنى رسول االله  لما روى في حدیث معاذ بن جبل - ٣

   )٤("  ومن كل أربعین مسنة ،آخذ من كل ثلاثین من البقر تبیعاً أو تبیعة

لیه من زكاة بالوعید الشدید إلـى أن تقـوم وقد توعد االله سبحانه وتعالى من لم یؤد ما ع

" والذى نفسى بیده أو  قال قال : انتهیت إلى النبي  الساعة ففي حدیث أبى ذر 

والــذى لا إلــه غیــره أو كمــا حلــف مــا مــن رجــل تكــون لــه إبــل أو بقــر أو غــنم لا یــؤدى 

                                                           

)، أخرجــه النســائى فـــي ١٥٧٥الحــدیث رقــم ( ٢/١٠١) أخرجــه أبــو داود فــي ســننه كتــاب الزكـــاة ١(

 ). ١٦٧٧الحدیث رقم ( ١/٤٨٦الدارمى في سننه أخرجه ، ٥/١٥سننه 

) أنس بن مالك : بن النضـر بـن ضمضـم بـن حـزام بـن جنـدب بـن عـامر الأنصـاري خـادم رسـول ٢(

 ٩٢هــــــ) وقیـــــل ( ٩٠، أحــــد المكثـــــرین للروایـــــة كـــــان آخـــــر الصــــحابة موتـــــاً تـــــوفي ســـــنة (االله 

 ) .١/١٨١هـ)(الإصابة في تمییز الصحابة 

، أخرجــه أبــو داود فــي ٣٦٦/ ١ بــاب زكــاة الغــنم –رى حــدیث طویــل كتــاب الزكــاة أخرجــه البخــا )٣(

 . )١٥٦٨الحدیث ( ٢/٩٨ كتاب الزكاة سننه

)، الترمــذى فــي ســننه كتــاب ١٥٧٦الحــدیث ( ٢/١٠١) أخرجــه أبــو داود فــي ســننه كتــاب الزكــاة ٤(

 ) .٦٢٣الحدیث ( ٣/٢٠الزكاة 



  

  

  
 } ١٤٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

ه بقرونهـا وتنطحـبأخفافهـا تى بهـا یـوم القیامـة أعظـم مـا تكـون وأسـمنه تطـؤه حقها إلا أُ 

   )١(بین الناس "  ضىقیها حتى علیه أولاكلما جازت أخراها ردت 

 ،تجب الزكاة فـي الـزروع والثمـار والمعـدن والركـاززكاة الخارج من الأرض :  -ثانیا :

  وما هو في حكم ذلك كعسل النحل .

        : قوله تعالى  الأصل في وجوب الزكاة في ذلك

        )ه تعالى ـوقول ،)٢     

 )والحق المفروض هو الزكاة  )٣.  

" لــیس  )٤( رىدعید الخــســ وأبــ هفیمــا رواه عنــ خمســة أوســق لقولــه  مقــدار النصــاب :

ولا  ،صـدقة )٦(ولا فیمـا دون خمـس أواق  ،من التمر صـدقة )٥(فیما دون خمسة أوسق 

  )٨(صدقة "  )٧( ددون خمس ذو  ماـقی

ف العشــر إن ســقى العشــر إن ســقى بغیــر آلــه ویجــب نصــ المقــدار الواجــب إخراجــه :

  ا .مأو غیره بالسواقى أو النضح

                                                           

، أخرجــــه مســــلم فــــي ١/٣٦٨ اب زكــــاة البقــــربــــ –) أخرجـــه البخــــارى فــــي صــــحیحه كتــــاب الزكــــاة ١(

 .١/٦٨٤باب إثم مانع الزكاة صحیحه  كتاب الزكاة، 

 ) من سورة البقرة .٢٦٧) آیة : (٢(

 ) من سورة الأنعام .١٤١) آیة : (٣(

: سـعد بـن مالـك بـن سـفیان الخـدرى المخزومـى الأنصـاري الصـحابي الجلیـل  أبو سعید الخدرى) ٤(

فقهاء الصـحابة، ومـن أصـحاب الشـجرة تـوفي بالمدینـة المنـورة سـنة  من الرماة المشهورین، ومن

 –جدیـدة طبعـة  ٤٦في طبقات المالكیة للشیخ محمد بـن مخلـوف كیة ذهـ) (شجرة النور ال ٧٤(

 دار الكتب العلمیة )

 ٥٠: ستون صاعا، والصاع قدح وثلث بالكیل المصرى، فالنصاب بالعملة المصریة =  الوسق) ٥(

القشر الذى تخزن بدونه كقشـرالفول الأعلـى، أمـا القشـر الـذى تخـزن بـه كقشـر  كیلة خالصة من

 درهما تقریباً . ١٣٠رطل بالعراقى الذي یساوى  ١٦٠٠الأرز والشعیر فتعتبر به . وبالوزن = 

 درهما تقریباً . ١٣٠: جمع أوقیة یساوى  أواق) ٦(

 : هو القطیع من الإبل بین الثلاث إلى العشر . الذود) ٧(

 .٢/٣٦٧) أخرجه البخارى في صحیحه كتاب الزكاة باب لیس فیما دون خمس ذود صدقة ٨(
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 أن النبــى  - عنهمـارضـى االله  –ر مـا روى عـن ابـن عمــ : یـدل علـى ذلــك

ومــا ســقى بالنضــح نصــف  ،: العشــر عثریــاً قــال " فیمــا ســقت الســماء والعیــون أو كــان 

    )١(العشر " 

 والنصـاب الزكـاة عنـد بلـوع وتجب فیهما  ،وهما الأثمان زكاة الذهب والفضة :ثالثا : 

  والفراغ من الدین والحریة . ،وملك النصاب ،تمام الحول

     : قولـه تعـالى  وجـوب الزكـاة فیهمـاالأصل فـي 

                

            )٢( 

  والسنة مستفیضة بذلك ومنه .

" مـا مـن صـاحب ذهـب ولا  قـال : قـال رسـول االله    )٣( ما روى عن أبـى هریـرة 

صــفائح مــن نــار صــفحت لــه  ،فضـة لا یــؤدى منهــا حقهــا إلا إذا كــان یــوم القیامــة

كلما بردت أعیدت  ،فأحمى علیها في نار جهنم . فیكوى بها جنبه وجبینه وظهره

في یوم كان مقداره خمسین ألف سنه . حتى یقضى بین العباد . فیرى سبیله  ،له

  )٤(إما إلى الجنة وإما إلى النار . 

  مثقال . وفیه نصف  ،فنصاب الذهب عشرون مثقالاً ویعتبر لهما النصاب إجماعاً : 

جــرام  ٣.١٢٥مــن المثقــال =           =ونصــاب الفضــة مائتــا درهــم شــرعي والــدرهم 

وفیه ربع العشر لمـا روى عـن  ،هحقم ٦٤قیراط =  ١٦= جرام  ٣١٢ومقداره الرسمى 

  )٥(ربع العشر "  رقة" في ال رسول االله قال  أنس 

                                                           

) أخرجـــه البخـــارى فـــي صـــحیحه كتـــاب الزكـــاة، بـــاب العشـــر فیمـــا ســـقى مـــن مـــاء الســـماء وبالمـــاء ١(

 . ٢/٣٧٥ الجارى

 ) من سورة التوبة.٣٥، ٣٤( :آیة ) ٢(

كـان اسـمه فـي  ىعبد االله بن كعب الدوسـبن سعد بن غنم بن عنان ابن  ف) أبو هریرة : بن طری٣(

رغبــة فــي   عبــد الــرحمن وكنــاه أبــو هریــرة، لازم النبــي  د شــمس فســماه الرســولبــالجاهلیــة ع

هــ)  ٥٧العلم، وروى عنه أكثر من ثلاثمائة رجل ما بین صحابى وتـابعى، مـات بالمدینـة سـنة (

 ) .٤/٤٠(تهذیب التهذیب 

 .  ٢/٦٨٠ ة، باب إثم مانع الزكاة) أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الزكا٤(

 ) .٧٣الحدیث ( – ١/١٢) أخرجه الإمام  أحمد في مسنده ٥(

٧  
١٠ 
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كـان یأخـذ  " أن النبـى   - رضـى االله عنهمـا –وما روى عن عمر وعائشة 

  )١(من كل عشرین مثقالا نصف مثقال " 

  زكاة عروض التجارة : : رابعا 

 ،وهو ما عدا الأثمـان مـن الحیـوان والثیـاب ،جمع عرض بإسكان الراء العروض لغة :

لأنـه  ویفنـى وقیـل ،لأنـه یعـرض ثـم یـزول ،رضاً عوسمى  ،: كثرة المال والمتاعوبفتحها

عرضـــت المتـــاع للبیـــع  لیقـــا ،باســـم المصـــدر تســـمیة للمفعـــول ،یعـــرض لیبـــاع ویشـــترى

  )٢(أظهرته لذوى الرغبة لیشتروه . 

   )٣(اً. راء لأجل الربح وغیر النقدین غالبكل ما یعد للبیع والش ىه واصطلاحا :

بهـا یطلـب لأن التجـارة وتجب الزكاة في قیمة عروض التجارة إذا بلغـت قیمتهـا نصـاباً 

     لقولـه تعـالى فـي الماشـیة م فتعلقت بها الزكـاة كالسـو نماء المال 

    )وقوله تعالى )٤      
)٥(  

   )٧(قال " وفى البز صدقة "  مرفوعاً عن النبي  )٦( وما روى عن أبى ذر     

                                                           

 ) .١٧٩١، كتاب الزكاة الحدیث رقم (١/٥٧١نه ن)  أخرجه ابن ماجة في س١(

، بـاب العـین مـع ١٥٣ للمقرى ، باب العین، المصباح المنیر ٤٢٤) مختار الصحاح للزارى ص ٢(

 الراء .

 . ١/٢٧٦اع للبهوتى ) كشاف القن٣(

 ) من سورة التوبة .١٠٣) آیة : (٤(

 ) من سورة الذاریات .١٩) آیة : (٥(

اختلف في اسمه واسم أبیـه كثیـرا وأصـح مـا قیـل :  ) أبي ذر الغفاري : هو صاحب رسول االله ٦(

إن اسمه جندب بن جنادة، أسلم بمكة وعاد إلى بـلاد قومـه وكـان خـامس السـابقین إلـى الإسـلام 

وعــن غیــره وروى عنــه  م المدینــة بعــد ذلــك، ولــم یشــهد بــدراً لتــأخر هجرتــه روى عــن النبــي قــد

 خلــق كثیــر مــات ســنة اثنتــین وثلاثــین بالزبــدة فــي خلافــة عثمــان، وصــلى علیــه ابــن مســعود 

 ) .٢/٧١٨(تقریب التقریب 

فتح نـوع مـن ، والبز : بـال١/٣٨٨، الحاكم في المستدرك ٥/١٧٩) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٧(

 الثیاب، وقیل الثیاب خاصة من أمتعة البیت، وقیـل أمتعـة التـاجر مـن الثیـاب (المصـباح المنیـر

 فصل الباء مع الزاى)  ١٩ص  للمقرى
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روض ـإذ لا زكــــاة فــــي العــــ ،وتجــــب الزكــــاة فــــي العــــروض إذا كانــــت للتجــــارة لا للقنیــــة

   باعها  إلا إذا ،المتخذة للقنیة

فـــي والمقـــدار الواجـــب إخراجـــه بعـــین أو ماشـــیة فیســـتقبل بهـــا الحـــول مـــن یـــوم قبضـــها 

وتــوفر شــروط ) عنــد نهایــة الحــول  % ٢.٥( قیمتهــا هــو ربــع عشــر عــروض التجــارة 

  .)١(النصاب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

،  ١/٤١١حمـد الـدردیر خ أللشـیبلغـة السـالك لأقـرب المسـالك ،  ٢/٢٠للكاسانى بدائع الصنائع ) ١(

للبهـوتى منتهـى الإرادات شـرح ،  ١/٣٩٩ربینى مغنى المحتاج للشـ،  ١/٢٩٧المهذب للشیرازى 

  بیروت . –دار الكتب العلمیة م  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة الأولى  ١/٥٣١
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  ا اول
  اوال ا زة

  

  

  ویحتوى هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 

المقصــود بــالأموال المســتغلة والفــرق  المبحــث الأول :

  بینها وبین أموال التجارة.

آراء الفقهـــــاء فـــــي زكـــــاة الأمـــــوال  المبحـــــث الثـــــانى :

  المستغلة .

  الأموال المستغلة .كیفیة زكاة  المبحث الثالث :
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  المبحث الأول

  المقصود بالأموال المستغلة

  والفرق بینها وبین أموال التجارة

ـــد مـــن التســـاؤلات المعاصـــرة حـــول زكـــاة  ـــد أثیـــرت فـــي الآونـــة الأخیـــرة العدی لق

وهــــى الأمــــوال التــــى لا تجــــب الزكــــاة فــــي  )المســــتغلات(الأصــــول الاســــتثماریة الثابتــــة 

فتغــل لأصــحابها فائــدة وكســباً بواســطة  ،لتجــارة ولكنهــا تتخــذ للنمــاءولــم تتخــذ ل ،عینهــا

أو بیـــع مـــا یحصـــل مـــن  ،تـــأجیر عینهـــا فیســـتفید أصـــحابها مـــن منافعهـــا لا مـــن عینهـــا

  إنتاجها .

  المستغلات ما یلى :  نطاقومن أمثلة الأنشطة التى تدخل في 

  وبیعها .مزارع تربیة الأنعام من أجل إنتاج الألبان والصوف واللحوم  -١

  نشاط تأجیر الأصول الثابتة مثل تأجیر العقارات والسیارات والطائرات والسفن . -٢

شـابه ومـزارع الـدواجن لإنتـاج البـیض والـدجاج والأسـماك ومـا  ،نشاط مـزارع النحـل -٣

  . ذلك

  نشاط العیادات والمستشفیات والمراكز الطبیة . -٤

  راع وحق الامتیاز .نشاط تأجیر الحقوق المعنویة مثل حق الاخت -٥

ولقــد ظهــرت هــذه الأمــوال فــي عصــرنا الحــالى ولا شــك أنهــا تــدر دخــلاً وفیــراً   

ولم یعرف المسـلمون فـي عصـر النبـوة وعصـر الصـحابة ومـن بعـدهم هـذه  ،لأصحابها

الأفاضـل جـزاهم االله عنـا خیـر  ؤنـاوقـد اجتهـد علما ،صـدر فیهـا حكـمولـذا لـم ی ،الأموال

لأن في إخـراج الفـرض فیهـا تطهیـر لـنفس  ،زكاة هذه الأموالالجزاء لیوضحوا لنا حكم 

  حكمهم .في ومنفعة للفقراء ومن  ،وبركة للمال ،ونماء أكثر، صاحبها

   )١(         تعالى یقول االله   

والمصـانع  ،ى تعـد للكـراء والاسـتغلالالعمـارات التـ ومن الأموال النامیـة فـي عصـرنا :

 ،والسیارات والطائرات والسفن التـى تنقـل الركـاب والبضـائع والأمتعـة ،التى تعد للإنتاج

                                                           

 ) من سورة التوبة .١٠٣) آیة : (١(
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وبعبـــارة أدق : رءوس الأمـــوال  ،وغیــر ذلـــك مـــن رءوس الأمــوال الثابتـــة أو شـــبه الثابتــة

بـل أن أذكـر آراء وق ،المغلة النامیة غیر المتداولة التى تدر دخلا وفیـراً علـى أصـحابها

كــــان لزامــــا علــــى أن أبــــین الفــــرق بــــین الأمــــوال  ،الفقهــــاء فــــي حكــــم زكــــاة المســــتغلات

  وبین أموال التجارة . ،المستغلة

إن أموال التجارة یحصل الربح فیه عـن الفرق بین الأموال المستغلة وأموال التجارة : 

 ،تبقى عینهأما ما اتخذ للاستغلال ف ،طریق تحویل عینه من شخص إلى شخص آخر

ــــدور والعمــــارات وغیرهــــا قــــد تكــــون مســــتغلات ،وتتجــــدد منفعتــــه ــــر  ،فال وقــــد تكــــون غی

 ،ومعنــى هــذا أن المســتغلات تبقــى بیــد أصــحابها ،تبعــاَ لقصــد التملــك فیهــا ،مســتغلات

  وتكون الأرباح من تأجیرها أو إنتاجها .

نتقلــت أو ســفینة فقــد ا ،أو بــاع ســیارة ،فمــثلاً : مــن بــاع عمــارة وقــبض قیمتهــا  

فإن ملكیتها  ،مقابل مبلغ من المال ،أما من أجر عمارة أو سیارة ،ملكیته إلى المشترى

   )١(ة . ر وإن طالت فترة الإجا ،الكاً لهالم تزل عنه بل یظل م

                                                           

استشــارات الزكــاة  -) فتــوى الشــیخ فیصــل مولــوى نائــب رئــیس المجلــس الأوربــي للبحــوث والافتــاء ١(

 .طبعة  بدون ١ص  Islamonline.net على   
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  المبحث الثانى

  آراء الفقهاء في زكاة الأموال المستغلة 

 )الأمـوال المسـتغلة(ة اختلف الفقهاء في حكـم الزكـاة فـي الأمـوال الاسـتثماریة الثابتـ

  على رأیین: 

ذهب أصحابه إلى أنه لا زكـاة فـي الأمـوال المسـتغلة وبـه قـال ابـن حـزم  الرأى الأول :

 ،وأكثـــر علمـــاء المـــذاهب المعاصـــرین ،)٤( )٣(والإمـــام الشـــوكانى )٢(  )١(مـــن الظاهریـــة 

 وهـــؤلاء العلمـــاء یقفـــون موقـــف الـــتحفظ والوقـــوف علـــى مـــا أفتـــى بـــه ســـلف هـــذه الأمـــة

أنــواع الأمــوال التــى تجــب فیهــا الزكــاة معتمــدین فــي مــوقفهم علــى وجــود  فیضــیقون فــي

بــل قــالوا إنــه لا زكــاة فــي دور  ،ولــذلك لــم یقــل بتزكیتهــا فقهــاء العصــور الأولــى ،الــنص

نحوهـا فـإذا قـبض إیرادهـا  ،وأثاث المنازل ،ودواب الركوب ،وأدوات المحترفین ،السكنى

  ففیه الزكاة . ،وحال علیه الحول وبلغ النصاب

 الأول نبهـا أهـل القـر " هذه مسألة لـم تطـن علـى أذن الـزمن ولا سـمع  قال الشوكانى :

وإنمــا هــى مــن الحــوادث  ،هیــلا القــرن الــذى یلیــه ثــم الــذى یلو  ،الــذین هــم خیــر القــرون

الیمنیــة والمســائل التــى لــم یســمع بهــا أهــل المــذاهب الإســلامیة علــى اخــتلاف أقــوالهم 

                                                           

) ابن حزم : على بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهرى أبو محمد عالم الأنـدلس فـي عصـره وأحـد ١(

أئمة الإسلام، كان في الأندلس كثیر ینتسبون إلى مذهبه یقال لهم " الحزمیة " ولد بقرطبة، وله 

 لـــىكر للز  تصـــانیف منهـــا المحلـــى فـــي الفقـــه، حجـــة الـــوداع، وجمهـــرة الأنســـاب وغیرهـــا (الأعـــلام

٢٥٥، ٤/٢٥٤( 

 دار إحیاء التراث العربي .  –الطبعة الأولى  ٥/١٦٢) المحلى لابن حزم ٢(

) الشوكانى : محمد بن على بـن محمـد الشـوكانى : فقیـه مجتهـد مـن كبـار علمـاء الـیمن مـن أهـل ٣(

صــنعاء، نشــأ بصــنعاء وولــى قضــاءها ومــات حاكمــا بهــا لــه نحــو مــن أربــع عشــرة مائــة مصــنف 

) ٦/٢٩٢الأوطار، " البدر الطالع " " فتح القدیر " فـي التفسـیر وغیرهـا) (الأعـلام  أشهرها (نیل

. 

ـــى حـــدائق الأزهـــار للشـــوكانى ٤( ـــدفق عل ـــى  ٢/٢٧) الســـیل الجـــرار المت دار الكتـــب  –الطبعـــة الأول

 العلمیة .
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وقـد  ،ولا توجـد علیهـا أثـارة مـن علـم ولا مـن كتـاب ولا سـنة ولا قیـاس  ،وتباعد أقطارهم

ذكرنا أن أموال المسلمین معصومة بعصمة الإسلام لا یحل أخذها إلا بحقها وإلا كان 

    )١(. لك من أكل أموال الناس بالباطل "ذ

ن ذهـب أصـحابه إلـى وجـوب الزكـاة فـي الأمـوال المسـتغلة وهـؤلاء یمیلـو  الرأي الثانى :

وبعــض  )٢(إلــى التوســع فــي الأمــوال التــى تجــب فیهــا الزكــاة وقــال بهــذا الــرأي الحنفیــة. 

ـــة  ووافقهـــم مـــن المعاصـــرین  )٦(وبعـــض الزیدیـــة  )٥(والحنابلـــة  )٤(والشـــافعیة  )٣(المالكی

  . )٧(والشیخ عبد الرحمن حسن  ،والشیخ عبد الوهاب خلاف ،الشیخ محمد أبو زهرة

                                                           

 . ٢/٢٧) السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكانى ١(

 . ١/١٦٠ للموصلى ، الاختیار لتعلیل المختار١٣، ٢/١٢ى ) بدائع الصنائع للكاسان٢(

 . ٢/٥٢) الفقه المالكى وأدلته للحبیب بن طاهر ٣(

 . ١/٣٩٨) مغنى المحتاج للشربینى ٤(

 . ١/٣٥٥) الكافى في فقه الإمام أحمد ٥(

 ٣/٢٥٥) البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علمــاء الأمصــار للإمــام أحمــد بــن یحیــى بــن المرتضــى ٦(

 دار الكتب العلمیة . –بعة الأولى الط

، طبعـة دار النشـر للجامعـات، ١٨٦) التطبیق المعاصر للزكاة للدكتور حسین حسن شـحاته ص ٧(

حلقـة  ،Islamonline.netعلـى موقـع  –فتاوى الزكاة نشر بیت الزكاة بدولة الإمارات المتحـدة 

ـــــة المنعقـــــدة بدمشـــــق فـــــي دیســـــمبر ســـــنة  ـــــل م عـــــ ١٩٥٢الدراســـــات الاجتماعی ن وســـــائل التكاف

 .الاجتماعي في الدول العربیة
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  ةـالأدل

في زكاة الى الأول وهم ابن حزم والشوكانى ومن معهم على منع استدل أصحاب الرأ

  : لمعقول باالمستغلات 

أو  ،فلم یجعل منهـا مـا یسـتغل ،حدد الأموال التى تجب فیها الزكاة إن الرسول  -١

والأصـل بـراءة النـاس مـن التـزام  ،ما یكرى من العقـارات والـدواب والآلات ونحوهـا

إلا بنص صریح من كتاب أو سنة  ،هذا الأصل ولا یجوز الخروج عن ،التكالیف

  ولم یوجد .

وشتى الأقطار لم یقولوا بوجوب الزكاة  ،إن فقهاء المسلمین في مختلف الأعصار -٢

  ولو قالوا به لنقل عنهم . ،في هذه الأموال

ولا  ،إن الفقهــاء قــد نصــوا علــى مــا یخــالف ذلــك فقــالوا : لا زكــاة فــي دور الســكنى -٣

وعلــى ذلــك فــلا  ،ولا أثــاث المنــازل ونحوهــا ،ولا دواب الركــوب ،نأدوات المحتــرفی

ولا فـــى تلـــك العمـــارات وإن شـــهق  ،زكــاة عنـــدهم فـــي المصـــانع وإن عظـــم إنتاجهـــا

  )١(م إیرادها .خولا فى تلك السیارات والطائرات والسفن التجاریة وإن ض ،بنیانها

المســتغلات  وهــذا الــرأي قــد أوجــب الزكــاة فقــط علــى مــا یحصــل مــن إیــراد هــذه  

ففیـه زكـاة النقـود إذا تـوافرت فیـه  ،فإن قبض من إیراد هذه المستغلات شىء وبقى إلى الحـول

  وإن لم یبق شىء إلى الحول أو ما یكمل به النصاب فلا زكاة فیه . ،الشروط

  -مناقشة أدلة الرأي الأول القائلین بمنع زكاة المستغلات : 

  الزكاة . أخذ منه النبى : لا زكاة إلا فیما  أولا : أما قولهم

علـى أخــذ الزكــاة مـن مــال مــا لا یـدل علــى عــدم  إن عـدم نــص النبــى  فنقــول لهــم :

التــى كانــت منتشــرة فــي  علــى الأمــوال النامیــة فإنمــا نــص النبــي  ،وجــوب الزكــاة فیــه

والقمـــح والشـــعیر  ،كالإبـــل والبقـــر والغـــنم مـــن الحیوانـــات ،المجتمـــع العربـــى فـــي عصـــره

  والدراهم من النقود . ،ب من الزروع والثماروالتمر والزبی

                                                           

الاختیـار لتعلیـل المختـار ، ویراجع  ٢/٢٧، السیل الجرار للشوكانى  ٥/١٢٥المحلى لابن حزم  )١(

، ١/٢٦٣المهــذب للشــیرازى  ٢/٥٢، الفقــه المــالكى وأدلتــه للحبیــب بــن طــاهر ١/١٣٧للغنیمــى 

 . ٢/١٩٤كشاف القناع للبهوتى 
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  نصاً  ومع هذا فقد اتفق الأئمة على إیجاب الزكاة في أموال لم یذكرها النبي      

ومــن ذلــك زكــاة الــذهب قیاســاً  ،أو عمــلاً بعمــوم الــنص ،وقــرروا ذلــك بالقیــاس  

 حیــث قــال عنــد الحــدیث عــن زكــاة الــذهب " وفــرض ،علــى زكــاة الفضــة عنــد الشــافعى

وأخـــذ المســـلمون فـــي الـــذهب بعـــده  ،صـــدقة )الفضـــةو النقـــود (فـــي الـــورق  رســـول االله 

وإمـا قیاسـاً علـى أن الـذهب نقـد النـاس الـذى  ،یبلغنـا لـم إما بخبر من النبـي  ،صدقة

   )١(وأجازوه أثماناً على ما تبایعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده "  ،أكنزوه

 ،ریح بوجـوب الزكـاة فـي عـروض التجـارةومن ذلـك أیضـا أنـه لـم یـرد نـص صـ  

ومع ذلك نقل ابـن المنـذر الإجمـاع علـى وجوبهـا حیـث قـال : " أجمـع أهـل العلـم علـى 

ولــم یخــالف فــي  )٢(أن فــي العــروض التــى تــدار للتجــارة زكــاة إذا حــال علیهــا الحــول " 

  )٣(لظاهریة حیث قالوا بعدم الوجوب . اذلك إلا 

لنحل عند الحنابلة قیاساً علـى زكـاة الـزروع وجوب الزكاة في عسل اذلك ومن   

   )٤(والثمار

قیاســاً علــى بقیــة الأنعــام  )٥(وجــوب زكــاة الخیــل عنــد الحنفیــة أیضــاً ومــن ذلــك 

 لما تبین له ،ذ الزكاة من الخیلأخبأمر  المنصوص على زكاتها فقد روى أن عمر 

  .تبلغ قیمته مبلغاً من المال أن فیها ما 

    

أنـه قـال " فـى كـل فـرس سـائمة  عـن رسـول االله  ن عبد االله وما روى عن جابر ب

   )٢(شىء "  )١(دینار ولیس في الرابطة 

                                                           

 دار الكتب العلمیة . –الطبعة الأولى  ٢/٥٤الأم للشافعى  )١(

 دار الكتب العلمیة . -الطبعة الثانیة  ١٤) الإجماع لابن المنذر ص ٢(

 . ١٦٥، ٥/١٦٤) المحلى لابن حزم ٣(

 . ٢/٢٥٤، كشاف القناع للبهوتى ٢/٥٩٢) المغنى لابن قدامة ٤(

لــــدقائق لابــــن نجــــیم الحنفــــى ، البحــــر الرائــــق شـــرح كنــــز ا٣٥، ٢/٣٤) بـــدائع الصــــنائع للكاســــانى ٥(

 . ٤٦، ٤٥/ ٢، تبیین الحقائق للزیلعى ٢/٣٣٣

 ) الرابطة : هى المعلوفة .١(
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الزكــاة فــي كــل معــدن قیاســاً علــى الــذهب والفضــة .  )٣(وأوجــب الإمــام أحمــد   

  .فقال " كل ما وقع علیه اسم المعدن ففیه الزكاة " 

  )٤(       ولعموم قوله تعالى   

ار لـم ینقـل الإعصـار والأقطـإن فقهاء الإسلام في جمیع  ثانیا : وأما قولهم :

في عصـرهم انتشـاراً  بعض هذه الأموال النامیة لم تنتشر فنقول بأن ،عنهم القول بذلك

بـل  وبعضها لم یكن موجوداً قـط ،ستنباطلاوا ویدفع الفقیه إلى الاجتهاد ،عم به البلوىت

ة الأخیــرة ومـــع هـــذا وجــد مـــن أقــوال الفقهـــاء مــا یـــدل علـــى نـــهــو مـــن مســتحدثات الأزم

   )٥(وجوب الزكاة في هذه الأشیاء أو فى غلتها وفوائدها .

وأمـا نـص الفقهـاء علـى إعفـاء الـدور والآلات ونحوهمـا مـن الزكـاة فهـو  ثالثا :

الزكاة غیـر مـا نحـن ولكن هذه الأشیاء التى أخرجها علماؤنا من وعاء  ،عین الصواب

ــــر العمــــارات الاســــتغلالیة وآلات المحتــــرف كالقــــدوم والمنشــــار  فــــدور الســــكنىفیــــه  غی

ودخــلاً والتــى غیــر  ونحوهمــا غیــر الماكینــات والأجهــزة التــى تنــتج وتعمــل وتــدر ربحــاً 

یــــاه فــــي العــــالم كلــــه وهــــو مــــا یعــــرف بــــالانقلاب الصــــناعى والثــــورة ظهورهــــا وجــــه الح

ــــر هــــذه الســــیارات ودواب الركــــو  ،الصــــناعیة ب المســــتخدمة للاســــتعمال الشخصــــي غی

وأثاث المنازل غیر محلات الفراشة  ،كالأعلام في البحروالطائرات والجوارى المنشآت 

التى تؤجر أثاثها ومقاعدها للناس وتستخدم من أجل تحقیـق الثـراء والكسـب . وقـد أكـد 

عــن زكــاة  )١(لاجتماعیــة هــذا المعنــى مــا ورد فــي التقریــر المقــدم إلــى حلقــة الدراســات ا

                                                                                                                                                   

 بلفظ " في الخیل السائمة في كل فرس دینار "  ٢/١٢٦) أخرجه الداراقطنى ٢(

 . ١/٥١٩) شرح منتهى الإرادات ٣(

 ) من سورة البقرة .٢٦٧) آیة : (٤(

، الاقتصاد الاسلامى والاقتصاد المعاصر د/ عبد االله العربى ص ١/٤٦٣فقه الزكاة للقرضاوى  )٥(

 . ٢٠٢، زكاة الأموال د/ محمد عبد االله الشبانى ص ٢٣٤

) قام بوضع هذا التقریر كلاً من الشیخ محمد أبو زهرة، والشیخ عبد الوهاب خـلاف، والشـیخ عبـد ١(

طبعـة جامعــة  ١٩٥٢نة الـرحمن حسـن وقـد انعقـد مــؤتمر هـذه اللجنـة فـي دمشـق فــي دیسـمبر سـ

 عن وسائل التكافل الاجتماعى في الدول العربیة . –الدول العربیة 
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فإن المعروف عن جمهـور " راد الناتج من الدور والأماكن المستغلة حیث جاء فیه یالإ

بل  ن الدور في عهودهم لم تكن مستغلة الفقهاء أنهم لم یقرروا أخذ زكاة عن الدور لأ

أما  ،كانت من الحاجات الأصلیة وكان ذلك عدلاً اجتماعیا في عهد الاستنباط الفقهى

ي عصــــرنا الحاضــــر فقــــد اســــتبحر العمــــران وشــــیدت العمــــائر والقصــــور للاســــتغلال فــــ

إذ لا فــرق بــین مالــك  ،وصــارت كــذلك أن تؤخــذ منهــا زكــاة المــال كالأراضــى الزراعیــة

فلو  رتجبى إلیه غلات عمارته كل شهومالك تجبى إلیه غلات أرض زراعیة كل عام 

المســـتغلات العقاریـــة ورفعناهـــا عـــن  الزكـــاة بإیجـــاب االله فـــي الأراضـــى الزراعیـــة بنـــاأوج

 ،ولكـــان ذلـــك ظلمـــا علـــى مـــلاك الأراضـــى الزراعیـــة ،متمـــاثلین لكــان تفســـر تفریقـــاً بـــین

ون ـاذ االله أن یكــومعـ ،ولأدى ذلك إلى أن یفر الملاك من الأراضـى إلـى اقتنـاء العمـائر

  )٢(في شرع االله تفریقا بین متماثلین . 

بوجوب الزكاة في المستغلات وهم بعض المالكیة  أدلة الرأى الثانى : استدل من قال

  والحنابلة بما یأتى : 

  أولا : عموم النصوص : 

   )٣(          قوله تعالى :  -١

   )٤(         وقوله عز وجل 

حیــث  ،دل عمــوم هــذه الآیــات علــى وجــوب الزكــاة وجــه الدلالــة مــن الآیــات :

أو زكـاة أو صـدقة وهـذا عـام فـي كـل مـال  ،أوجب االله تعـالى فـي كـل مـال حقـاً معلومـاً 

                                                           

دار النفـائس،  –الطبعـة الثالثـة  ٢/٨٧) قضایا فقهیة معاصرة د/ محمـد سـلیمان الأشـقر وآخـرون ٢(

ــــدكتور مصــــطفى الزرقــــا ص  الطبعــــة الثالثــــة، الاقتصــــاد الاســــلامى والاقتصــــاد  ١٣٠فتــــاوى ال

أشــیر إلیــه فــي زكــاة الأمــوال المعاصــرة د/ محمــد عبــد  ٢٣٥عبــد االله العربــى ص المعاصــر د/ 

 . ٢٦٩المقصود داود ص 

 ) من سورة المعارج .٢٥، ٢٤) آیة : (٣(

 ) من سورة التوبة .١٠٣) آیة : (٤(
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 فیشـملها العمـوم یـةفلم تفـرق الآیـات بـین مـال ومـال والمسـتغلات مـا هـى إلا أمـوال نام

   )١(.  تجب فیها الزكاةف

 ،فقــال مـالى إلا جبــاب وأدم ،زكـاة مالـك أدمــاس " بضـم الحــاء " حل قـول عمـر  -٢

   )٢(قومها وأد زكاتها "  فقال 

أولــى  تم الأمــوال فكانــهــأن المســتغلات مــن الأمــوال بــل هــى أنعــرف ونحــن   

.بالدخول 
)٣(   

ى النماء فكل مـال نـام قالوا إن علة وجوب الزكاة في المال ه ثانیا : النماء :

وما كان للاستعمال الشخصى فهو غیر نام  ،تجب فیه الزكاة كالأنعام والزروع والنقود

النامیـــة فـــي العصـــر  لوامـــولاشـــك أن المســـتغلات مـــن أعظـــم الأ ،لا تجـــب فیـــه الزكـــاة

   )٤(.الحاضر بلا جدال فتجب فیها الزكاة 

لحكـــم یـــدور معـــه وجـــوداً فـــإن ا ،وإذا كـــان النمـــاء هـــو العلـــة فـــي وجـــوب الزكـــاة  

  وإلا فلا . ،فحیث تحقق النماء في مال وجبت فیه الزكاة ،وعدماً 

إن حكمـــة تشـــریع الزكـــاة وهـــى التزكیـــة والتطهیـــر لأربـــاب  ثالثـــا : التزكیـــة والتطهیـــر :

ونشر  ،والإسهام في حمایة دین الإسلام ودولته ،والمواساة لذوى الحاجة ،المال أنفسهم

حتــى یتزكــوا  ،زكــاة هــو الأولــى والأحــوط لأربــاب المــال أنفســهمدعوتــه تجعــل إیجــاب ال

حتى تقوى  ،وللإسلام دیناً ودولة ،للفقراء والمحتاجین حتى یستغنوا ویتجرواو ویتطهروا 

  وتعلو كلمته. ،شوكته

                                                           

 . ٣/٣٦) صفوة التفاسیر لمحمد على الصابونى ١(

فـي  الدارقطنى)، أخرجه ١٧٩٠رقم ( الحدیث ١/٧٥٠) أخرجه ابن ماجة في سننه  كتاب الزكاة ٢(

 .  ) عن على ٢٠٠٣الحدیث رقم ( ٢/٩٧ سننه  كتاب الزكاة

 . ١/٥٣٠ للبهوتى ) شرح منتهى الارادات٣(

، الفقــه المــالكى ١/١٠٦ للموصــلى ، الاختیــار لتعلیــل المختــار٢/١٣ للكاســانى )  بــدائع الصــنائع٤(

  ١/٣٥٥لكافى في فقه الامام أحمد ، ا١/٣٩٨، مغنى المحتاج ٢/٥٢وأدلته للحبیب بن طاهر 
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یمـا خـرج مـن الأرض ففي الاستدلال علـى فرضـیة العشـر   )١( یقول الكاسانى  

الفقیر من باب شكر الـنعم وإقـدار العـاجز وتقویتـه بالمعقول : " لأن إخراج العشر إلى 

وكـل ذلـك لازم  ،ومـن بـاب تطهیـر الـنفس عـن الـذنوب وتزكیتهـا ،على القیام بـالفرائض

  عقلاً وشرعاً " 

 ،ومسـاعدة العـاجز ،: " فهل یكون شـكر النعمـة  )٢( یقول الدكتور القرضاوى  

غیـر لازم  ،صـاحب الـزرع والثمـرلازمـاً عقـلاً وشـرعاً ل ،وتطهیر النفس وتزكیتها بالبذل

ممــا یــدر مــن الــدخل أكثــر ممــا  ،االعمــارة والســفینة والطــائرة ونحوهــلصــاحب المصــنع و 

  وبجهد أقل من جهدها "  ،تدره أرض الذرة والشعیر بأضعاف مضاعفة

إن العدالـة بـین الفقـراء والأغنیـاء التـى قصـدت  رابعا : العدالة بین الفقراء والأغنیـاء :

ــــة إلا إذا أخــــذت الزكــــاة مــــن الأمــــوال إلیهــــا الزكــــا ــــي المجتمعــــات الحدیث ــــق ف ة لا تتحق

بـل إنهـا مـن أعظـم الممتلكـات  ،لأنها أموال ظاهرة یراها الفقیر صباح مساء ،المستغلة

فــإذا أخرجنــا هــذه الأمــوال عــن إطــار  ،التــى تشــكل رءوس الأمــوال فــي العصــر الحــدیث

 ،تثمار أمــوالهم فـي قطاعـات الصــناعةفإننـا نكــون قـد شـجعنا الأغنیــاء علـى اسـ ،الزكـاة

ومثـل  ،وشركات الطیران والبواخر وغیر ذلك من الأصـول الثابتـة ،والفنادق ،والعقارات

  ذلك یضر بحق الفقیر.

إن العدالة هنـا تقتضـى مسـاواة الأغنیـاء بعضـهم  خامسا : العدالة بین دافعى الزكاة :

ن أن تمیز بین هذین المالین مـن البعض فهل یمكن للشریعة التى لا تفرق بین متماثلی

 ،وهـل یقصـد الشـارع الحكـیم أن یزكـى أحـدهما أكثـر مـن الآخـر ؟ ،حیث وجوب الزكاة

وبأي وجه مـن وجـوه العدالـة نقـول إن الشـریعة تفـرض الزكـاة علـى مـن مالـه قلیـل بـالغ 

                                                           

 . ٢/٥٤) بدائع الصنائع للكاسانى ١(

استشــــــارات الزكــــــاة علــــــى  –، فتــــــوى الشــــــیخ فیصــــــل مـولـــــــوى ١/٤١٢) فقـــــــه الزكـــــــاه للقـــــــرضاوى ٢(

 . eslam   online .comموقع.
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ثـم تعفـى أصــحاب دور  ،نحـو جــزار علـى ناصـیة شــارع ،النصـاب وهـو عــروض تجـارة

  )١( ارح والفنادق وشركات الطیران وغیرها من الزكاة .السینما والمس

ممـــــا ســـــبق مـــــن أقـــــوال الفقهـــــاء وأدلـــــتهم فـــــي حكـــــم زكـــــاة الـــــرأي المختـــــار : 

ومــا ورد علیهــا مــن مناقشــات فــإننى أرى أن المختــار مــن هــذه الآراء رأى  ،المســتغلات

جـوب الزكـاة الجمهـور مـن الحنفیـة والمالكیـة والشـافعیة والحنابلـة ومـن معهـم القـائلین بو 

 ،وتطهیـــراً للمـــال ،فــي الأمـــوال المســـتغلة تطبیقــاً للعدالـــة الاجتماعیـــة ولمصــلحة الفقـــراء

وتمشـیاً مــع شــرع االله تعــالى فــي وجــوب الزكــاة وفرضـیتها فــي كــل مــال نــام تحققــت فیــه 

اف بحــق جحــاء هــذه الأمــوال مــن الزكــاة فیــه إولأن القــول بإعفــ ،شــروط وجــوب الزكــاة

وقد نص الفقهاء على أن الأموال التـى تعفـى مـن الزكـاة  ،لاً نامیاً الفقیر لأنه أصبح ما

لأنهـــــا أصـــــبحت مشـــــغولة  ،أو مـــــا كانـــــت للاســـــتعمال الشخصـــــى ،هـــــى غیـــــر النامیـــــة

هــذا فضــلاً عــن أن إیجــاب  ،أمــا غیــر هــذا فــلا یعفــى مــن الزكــاة ،بالحاجــات الأصــلیة

ولأن هــــذه  ،االزكــــاة فــــي هــــذه الأمــــوال ســــوف یشــــجع أصــــحابها علــــى تنمیتهــــا وزیادتهــــ

ولا یتخیـــل عاقـــل أن  ،المســـتغلات أصـــبحت رءوس أمـــوال نامیـــة فـــي العصـــر الحـــدیث

یفـــرق الشـــارع الحكـــیم الـــذى لا یأتیـــه الباطـــل مـــن بـــین یدیـــه ولا مـــن خلفـــه بـــین مـــالكى 

النصــاب فیفــرض الزكــاة علــى فئــة تحقــق فیهــا شــروط وجــوب الزكــاة وربمــا كــانوا مــن 

وقـد  ،لأمـوال ولا شـك أنهـم مـن الأغنیـاءهذه ا منها أصحاب یعفىثم  ،لمتوسطى الحا

  . غلةى تجب الزكاة في الأموال المستلابد من تحققها لك اً وضع الفقهاء شروط

  جوب الزكاة في الأموال المستغلة :شروط و 

اشــترط الفقهــاء فــي جمیــع الأمــوال التــى تجــب فیهــا الزكــاة  النصــاب :أن تبلــغ  أولاً :

اً ویجــب فیــه ربــع العشــر أى ربــع عشــر صــافي الغلــة ومنهــا المســتغلات أن تبلــغ نصــاب

  كزكاة التجارة والنقود . )% ٢.٥( الحولفي نهایة 

                                                           

 موقــع استشــارات الزكــاة علــى –، فتــوى الشــیخ فیصــل مـولـــوى ١/٤١٢) فقـــه الزكـــاه للقـــرضاوى ١(
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فــإن الزكــاة تجــب فــي غلتهــا أو أرباحهــا ولا  : أن ینــوى بهــذه الأمــوال التجــارة ثانیــا :

 ،بهــا التجــارة أو كانــت لاســتعماله ولأهلــه كــدور الســكنى فــإذا لــم ینــو ،تجــب فــي عینهــا

لأنـه لـم یـرد بهـا التجـارة  ،ودواب الركوب فـلا زكـاة علیهـا ،ل وأدوات الحرفةوأثاث المنز 

  لأنه قصد إمساكها للانتفاع بها وعدم الاتجار بها .

اة فـي الأمـوال : اشـترط الفقهـاء لوجـوب الزكـ أن تكون الأموال المستغلة نامیـة : ثالثا

ذه هـى الحكمـة مــن وأن تـدر دخـلاً علـى صــاحبها وهـ ،فیهـا النمــاء حقـقالمسـتغلة أن یت

فـإذا لـم یتحقـق النمـاء بـأن كانـت أمـوالاً جامـدة فـلا زكـاة فیهـا كالمصـنع  ،وجوب الزكـاة

  وغیر ذلك من الأموال .  ،والسیارة والطائرة التى توقف تأجیرهما ،الذى توقف تشغیله

  مریة .قال نة: وهو یحدد عند الفقهاء بالس أن یحول على الغلة الحول:  رابعاً 

مـع  هله نصـاب فاسـتفاد فـي أثنـاء الحـول مـن جنسـه ضـمه إلیـه وزكـافإذا كان 

   )١( .ل عند الحنفیة الأص

ة شهراً " تؤدون فیه الزكـاة فمـا حـدث ناعلموا أن من السقال " واستدلوا بما روى أنه 

أن وقــت وجــوب وهــذا یــدل علــى )٢( " بعــد ذلــك فــلا زكــاة فیــه حتــى یجــىء رأس الســنة

  الأصل والحادث واحد. 

مشــــقة وعنــــاء فــــإن المســــتفادات قــــد تكثــــر  راط الحــــول لكــــل مســــتفادولأن فــــي اشــــت -٢

ولأن العلــة تهائــه لكــل مســتفاد والحــول للتیســیر فیعســرعلیه مراقبــة ابتــداء الحــول وان

  . )٣( سةفي الضم هى المجان

 ستفاد: إلى أنه لا یضم الم )٣(والحنابلة  )٢(والشافعیة  )١(وذهب الجمهور من المالكیة 

أنـه قـال "   بمـا روى عـن الرسـول:  واستدلوا علـى قـولهمتقبل به حولاً جدیـداً بل یس

                                                           

، الهدایــة شــرح بدایــة ٢/٢١، بــدائع الصــنائع للكاســانى ٢/٦٢) تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق ١(

 . ١/١٠٩، الاختیار لتعلیل المختارللموصلى ١/١٠٢ للمرغینانى المبتدى

لاف ) لم أجد الحدیث بهذا اللفظ في كتب الصحاح وقد وجدته في إثبات الإنصـاف فـي آثـار الخـ٢(

 ١/٦٣دار السلام  –طبعة القاهرة  –تحقیق ناصر العلى الناصر الخلیفي  –لبسط بن الجوزى 

– ٦٦ . 

 . ١/١٠٩، الاختیار لتعلیل المختار للموصلى ٢/٦٤) تبیین الحقائق للزیلعى ٣(
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فیشـترط لـه الحـول كالمـال المسـتفاد مـن  )٤(لا زكاة في مال حتى یحول علیه الحـول " 

  غیر جنسه .

ومـا ذكرنـاه  ،إن هذا الحـدیث عـام : لهم  ناقش الحنفیة هذا الاستدلال فقالوا  

  أو یحمل ما رواه على غیر المتجانس عملاً بالحدیثین . ،خاص في المستفاد

ــار : ــرأى المخت وأرى أن المختــار مــن هــذه الآراء هــو رأى الحنفیــة القــائلین بــأن مــن  ال

مــع  هاســتفاد مــالأ فــي أثنــاء الحــول فإنــه یضــمه إلــى مــا عنــده إذا كــان مــن جنســه وزكــا

كـى لـذا أجـد رأیهـم ز ى الموالحول ما جعل إلا للتیسیر عل ،لأن في ذلك تیسیر ،الأصل

یـؤدى إلـى العسـر فـي  ي الجمهـورلأن القول بـرأ ،ف رأى الجمهورهو الأرجح وإن خال

تمییــز الحــول لكــل مســتفاد ولا ســیما فــي حــق الغلــة فــإنهم یســتغلون فــي كــل یــوم شــیئاً 

  )٥(فشیئاً فیحرجون به حرجاً عظیماً وما شرط الحول إلا للتیسیر فیسقط اعتباره .

                                                                                                                                                   

 . ٨٣، القوانین الفقهیة لابن جزى ١/٤٦٢حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ) ١(

 .١/٣٩٧لشربینى مغنى المحتاج ل) ٢(

 . ١/٣٥٦) الكافى في فقه الامام أحمد ٣(

فــي ســننه  قطنى) كتــاب الزكــاة، أخرجــه الــدار ١٧٩٢) أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه الحــدیث رقــم (٤(

 كتاب الزكاة . ٢/٩٠

 . ١/١٠٩ للموصلى ، الاختیار لتعلیل المختار٦٥، ٢/٦٤ للزیلعى ) تبیین الحقائق٥(



  

  

  
 } ١٦٤ { 
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  لثثاالمبحث ال

  كیفیة زكاة الأموال المستغلة

سبق أن ذكرت أن المختار من الآراء هو رأى من قـال بوجـوب الزكـاة فـي المسـتغلات 

مـــن المصـــانع الإنتاجیـــة والعقـــارات والســـیارات والآلات ونحوهـــا مـــن كـــل مـــا هـــو معـــد 

بمشــیئة االله تعــالى  أبینة فــي أعیانــه وفــي هــذا المبحــث ســولــیس معــداً للتجــار  ،للإیجــار

  زكى هذه الأموال .تیف ك

  اختلف الفقهاء في كیفیة إخراج زكاة المستغلات على أربعة آراء : 

لأن  : ذهب إلى أن تقوم الغلـة وأصـولها وتزكـى زكـاة عـروض التجـارة الأول : الرأي

  كل منهما مالاً نامیاً یدر ربحاً على صاحبه .

الســفینة التجــاریتین ونحوهمــا والطــائرة و  ،وهــذا الــرأي یعامــل مالــك العمــارة الاســتغلالیة  

ویضاف إلیها  ،فیتم في نهایة كل عام تقییمها وفق سعرها السائد ،معاملة مالك السلع التجاریة

باعتبارها عروض تجارة  )% ٢.٥( ما بقى من إیرادها ویخرج عن كل ذلك ربع العشر أى

  )١(وهذا قول الإمام مالك في زكاة الحلى المعد للكراء.

 لــرأى ابــن عقیــل الحنبلــى ووافقــه علیــه ابــن القــیم فــي كتابــه بــدائعوقــد أیــد هــذا ا  

وأیــده الهادویــة مــن الشــیعة معتمــداً فــي ذلــك علــى مــا روى عــن الإمــام أحمــد  )٢(الفوائــد 

ى " لأنـه قـد ثبـت مـن أصـلنا أن لـإنمـا خرجـت ذلـك علـى الح" في تزكیة الكراء بقوله " 

فـــإذا أثبـــت أن الإعـــداد للكـــراء  ،جبـــتفـــإذا أعـــد للكـــراء و  ،الحلـــى لا تجـــب فیهـــا الزكـــاة

                                                           

 . ٨٣، القوانین الفقهیة لابن جزى ص ١/٢٢٨السالك  ) أسهل المدارك شرح إرشاد١(

طبعة المنیرى، البحر الزخار  الجامع لمذاهب علماء الأمصار  ٣/١٤٣) بدائع الفوائد لابن القیم ٢(

دار الكتــــب  –الطبعــــة الأولـــى  ١٥٥، ٣/١٥٤للإمـــام المهـــدى لــــدین االله یحیـــى بــــن المرتضـــى 

ة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصـاد الإسـلامي موسوع ١/٤٦٧العلمیة، فقه الزكاة للقرضاوى 

ــــة فــــي قضــــایا الزكــــاة دار الثقافــــة قطــــر – ٥٢٢د/ علــــى أحمــــد الســــالوس ص  ، وأبحــــاث فقهی

د/ محمد عبد االله الشبانى  ، زكاة الأموال٨٧٠المعاصرة د/ محمد سلیمان الأشقر وآخرون ص 

 .٢١١ص 
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روض التــى لا عــ تجــب فیــه الزكــاة كــان فــي جمیــع الینشــىء إیجــاب الزكــاة فــي شــىء لا

   )١(تجب فیها الزكاة ینشىء إیجاب الزكاة 

ـــى قـــولهم بعمـــوم قولـــه تعـــالى  دلاســـت         الهادویـــة عل

   
)٢(   

فــي جمیــع الأمــوال عنــد علــى وجــوب الزكــاة هــذه الآیــة دل عمــوم : مــن الآیــة وجــه الدلالــة 

  )٤(والكسب في التصرف كالتجارة . ءولأنه مال قصد به النما)٣(توفر شروط الزكاة 

ضـم ثـم تقویمـه وجـب تزكیتـه أریـد إذا رأس المـال فإن  على هذا الرأى : وبناءً   

ویحسـب مالـه  )یرادرأس المال والإ(ب أن یزكى الأصل والنماء أى أنه یج ،إلیه نمائه 

 )% ٢.٥( كما یصنع التاجر في رأس ماله ثم یخرج منها ربع العشر ةمن دیون مرجو 

  قیاساً على الزروع والثمار .

نوقش ما استدل به هذا الرأي بأن قیـاس زكـاة المسـتغلات : مناقشة أدلة هذا الرأي 

  الفارق لما یأتى :  على عروض التجارة قیاس مع

ــــــالبیع والشــــــراء -١ بخــــــلاف  ،إن عــــــروض التجــــــارة معــــــدة للبیــــــع فأعیانهــــــا تتحــــــرك ب

وأعیانهــا ثابتــة لا تتحــرك ومــن ثــم لا تجــب  ،المســتغلات فإنهــا لیســت معــدة للبیــع

  وإنما تجب في غلتها . ،الزكاة في أعیانها

 ،مـن الأسـباب إن هذه المستغلات قد یتوقف في بعـض الأحیـان اسـتغلالها بسـبب -٢

الأولیـة المـواد ولا یجـد صـاحب المصـنع  ،فلا یجد صـاحب العمـارة مـن یسـتأجرها

فمالـــك  ،فمـــن أیـــن یخـــرج زكاتهـــا ،أو الســـوق الرابحـــة ،اللازمـــة أو الأیـــدى العاملـــة

العروض التجاریة یخرج الزكـاة مـن قیمتهـا أو مـن عینهـا عنـد بعـض الفقهـاء فـإذا 

مـال آخـر فإنـه سیضـطر إلـى بیـع جـزء مـن لـم یكـن لصـاحب العمـارة أو المصـنع 

وفي ذلك تكلیف بما لا یطـاق لأنـه بعـد عـدة سـنوات سـیفنى  ،ملكه لإخراج الزكاة
                                                           

 . ٢/٢٧٠ى ، كشاف القناع للبهوت٣/١٢) المغنى لابن قدامة ١(

 ) من سورة التوبة .١٠٣) آیة : (٢(

 . ٤/٣١٧٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ) ٣(

 . ١٥٥، ٣/١٥٤) البحر الزخار ٤(
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

وهنــا یكــون منــع  ،فیلجــأ إلــى الامتنــاع عــن إخــراج الزكــاة للحفــاظ علیــه ،مالــه رأس

   )١(فرضاً یؤاخذ علیه شرعاً .

لهـم : إن هـذا القیـاس غیـر  المعـد للكـراء فنقـول ىأما قیـاس المسـتغلات علـى الحلـ -٣

لأن  ،حكــم الأصــل فــي الفــرع ةعلــلعــدم تحقــق  ،قیــاس مــع الفــارقلأنــه  ،صــحیح

الـــــذهب والفضـــــة (النقدیـــــة) تجـــــب فیهمـــــا الزكـــــاة أصـــــلاً إلا إذا كـــــان للاســـــتعمال 

   )٢(یهما زكاة عند الجمهور فالشخصى فلیس 

   )٣( . خلافاً للإمام أبى حنیفة

وجــوب الزكــاة وقــد ســقطت عــن الحلــى  )قــدینالن(فالأصــل فــي الــذهب والفضــة 

وعنــد  ،وهــى التجمــل والتــزین ،الــذى تســتعمله المــرأة لســد حاجــة مــن حاجاتهــا الفطریــة

لابـد مـن الرجـوع إلـى الحكـم الأصــلى  ،انتفـاء هـذه الحاجـة كمـا فـي الحلـى المعــد للكـراء

عـد علـة لهـذا فالإعداد للكراء لا یعـد ب ،ةخلقوهو وجوب الزكاة لكونه نامیاً  ،في الذهب

وهذه العلة  ،وإنما العلة كونه نام خلقه  ولم یستخدم في حاجات المرأة الأصلیة ،الحكم

فـــلا تجـــب الزكـــاة فیهـــا  ،لأن الأصـــل فیهـــا عـــدم النمـــاء ،غیـــر متحققـــه فـــي المســـتغلات

   )٤(وإنما یحتاج وجوب الزكاة فیها إلى إعدادها للبیع .  ،لمجرد إعدادها للكراء

: إن العمــارة والمصــنع ونحــوه  ملیــةا الــرأى أیضــا مــن الناحیــة العذوممــا یضــعف هــ -٤

 ،لحولسیحتاج كل عام إلى تثمین وتقدیر لمعرفة كم تساوى قیمتها وقت حولان ا

كمـا أن  ،وبالتالى مـن قیمتهـا ،المعهود أن مرور السنین ینقص من صلاحیتها إذ

ولا  ،ثـره فـي هـذا التقـویمتقلب الأسعار تبعاً لشتى العوامل الداخلیة والخارجیة لـه أ

ویحتاج أول مـا یحتـاج  ،شك أن هذا التقویم الحولى تلابسه صعوبات في تطبیقه

                                                           

 . ١/٤٧٣) فقه الزكاة للقرضاوى بتصرف ١(

، ١/٤٠٠ محمـد الصـاوىللشـیخ  ، بلغة السالك لأقرب المسالك١/٢٥١) بدایة المجتهد لابن رشد ٢(

، ٢/٢٦٩، كشـاف القنـاع للبهـوتى ١/٣٩١، مغنى المحتاج للشربینى ١/٢٩٠المهذب للشیرازى 

 . ١/٣٥٠الكافى في فقه الإمام أحمد 

 . ١/١٤٨ للغنیمى ، اللباب في شرح الكتاب١/١٠٤ للمرغینانى ) الهدایة شرح بدایة المبتدى٣(

 . ٤٤٧، ٤٤٦) زكاة الأصول الثابتة د/ محمد عثمان شبیر ص ٤(
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كمـــا أن هـــذا یقتضـــى جهـــوداً  ،إلـــى مختصـــین ذوى كفـــاءة وأمانـــة قـــد لا یتـــوافرون

أن تكون زكاة المستغلات فـي  أرى اولذ ،ونفقات تنتقص أخیراً من حصیلة الزكاة

  غلتها . 

بــل قــد یتجــاوزه إلــى  ،ذا الــرأي قــد یــؤدى إلــى استئصــال الــربح والنمــاءإن تطبیــق هــ -٥

أو قلـة النمـاء مـع  ،وذلك في حالة التوقف عن الاستغلال لأي سـبب ،رأس المال

فــإذا أخــرج المالــك الزكــاة مــن رأس  ،ارتفــاع قیمــة الأصــول بســبب ارتفــاع الأســعار

یر مــن الــربح وقــد لا المــال والإیــراد فقــد لا یبقــى لصــاحب الملــك إلا الشــىء الیســ

  یبقى شىء أصلاً .

ومعنى هذا  : ذهب هذا الرأى إلى أنه یجب أن تزكى الغلة زكاة النقود الرأي الثانى :

هــا بمعــدل وإنمــا تجــب فــي غلتهــا وإیراد ،أن الزكــاة لا تجــب فــي أعیانهــا ولا فــي قیمتهــا

م من أقوال وهو ما یفه ،إذا قبض إیرادها وحال علیه الحول )% ٢.٥( أي ربع العشر

فــي وجوبهــا علــى فــي المســتغلات وجــوب الزكــاة فقــد قاســوا الفقهــاء فــي المــال المســتفاد 

فقـد روى عنـه " فـیمن  ،)٢(وقـول مـروى عـن الإمـام أحمـد   )١(وهو قول للمالكیة النقود 

  ض كراها أنه یزكیه إذا استفاده " .بقأجر داره و 

فـي مصـر فـي مـؤتمره البحـوث الإسـلامیة  عوهذا الرأى یتفق مع فتوى مجم

  م  حیث قرر :  ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٥الثانى عام 

 ،نه لا تجب الزكاة في أعیان العمائر الاستغلالیة والسـفن والطـائرات ومـا شـابههاأ -١

  عند توافر النصاب وحولان الحول .  ،بل تجب في صافي غلتها

ب الزكـاة تضم إلیهـا وتجـ ،وكان لصاحبها أموال أخرى ،إذا لم یتحقق فیها نصاب -٢

وتجــــب الزكــــاة فــــي  ،الحــــولفــــي المجمــــوع إذا تــــوافرت شــــروط النصــــاب وحــــولان 

  المجموع .

                                                           

 –١/٤٨٢العــدوى  الشــیخ، حاشــیة ١/٤١١ للشــیخ محمــد الصــاوى ب المســالك) بلغــة الســالك لأقــر ١(

 . ٣/١٨٠ للإمام مالك ،المنتقى شرح الموطأ٤٨٥

 . ٣/٢٩) المغنى لابن قدامة ٢(
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  مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر الغلة عند نهایة الحول . -٣

ــت فــي    ــاة الأول بالكوی ــوى مــؤتمر الزك هـــ  ١٤٠٤رجــب  ٢٩ویتفــق مــع فت

  م بأغلبیة الأعضاء . ٣/٤/١٩٨٤الموافق 

للجنــة علــى أنــه لا زكــاة فــي أعیانهــا وإنمــا اوهــذه المســتغلات اتفقــت  ه :جــاء فــي قــرار 

  .تزكى غلتها 

في جدة في الدورة الثانیة  المنعقدمجمع الفقه الإسلامي  ویتفق مع فتوى :  

  م قرر المجمع ما یلى :  ١٢/١٢/١٩٨٥هـ الموافق  ١٤٠٦ربیع الأول  ١٠في 

  الأراضي المأجورة . إن الزكاة غیر واجبة في أصول العقارات و  -١

مـع  ،وهى ربع العشر بعد دوران الحول من یوم القـبض ،إن الزكاة تجب في الغلة -٢

   )١(اعتبار توفر شروط الزكاة وانتفاء المانع . 

واستشـــارات  ،مكتـــب الشــئون الشـــرعیة ببیــت الزكــاة دولـــة الكویــت ویتفــق مـــع فتــوى :

بیــت الزكــاة  ،للبحــوث والافتــاء الزكــاة : الشــیخ فیصــل مولــوى رئــیس المجلــس الأوربــي

  )٢(بدولة الإمارات العربیة المتحدة  

نوقشت أدلة أصحاب الرأي الثـانى الـذین قاسـوا الزكـاة فـي  مناقشة أدلة الرأي الثانى :

لأن  ،إن هــذا قیــاس مــع الفــارق: فنقــول لهــم علــى رأس المــال فــي النقدیــة المســتغلات 

ین أن الأصل في المستغلات عدم وجـوب في ح ،الأصل في النقود وجوب الزكاة فیها

    )١(الزكاة .

ــى هــذا الاعتــراض : بــأن المســتغلات وإن كــان الأصــل فیهــا عــدم  وأجیــب عل

 أكثـر نمـاءً بـل هـى  ،إلا أنهـا أصـبحت أمـوالاً نامیـة فـي عصـرنا الحـالى ،وجوب الزكـاة

                                                           

هــ  ١٤٠٩) بیت الزكـاة، فتـاوى وتوصـیات نـدوات قضـایا الزكـاة المعاصـرة مـن النـدوة الأولـى عـام ١(

، التطبیــق المعاصــر للزكــاة د/ حســین ١٣٠، ١٢٩م ص  ١٩٩٧هـــ  ١٤١٧م وحتــى  ١٩٨٨/

 . ١٥٦شحاته ص 

الإســلامیة ، ویتفــق أیضــا مــع وزارة الشــئون Islamonline.net ) وردت هــذه الفتــوى علــى موقــع ٢(

 . google.comوالأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربیة السعودیة على موقع 

 . ٤٢٥) الأصول الثابتة د/ محمد عثمان شبیر ص ١(
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ون وممــا یؤیــد ذلــك أن المجتمعــات الحدیثــة تعــد الــذین یملكــ ،ربمــا مــن الــذهب والفضــة

المشــاریع الصــناعیة والخدمیــة مـــن أغنــى الأغنیــاء ولا یســاویهم فـــي هــذا الغنــى تجـــار 

   )٢(الذهب والفضة في العصر الحالى . 

وهــذا الــرأي لــبعض :  الثالــث : ذهــب إلــى أن الغلــة تزكــى زكــاة الــزروع والثمــارالــرأي 

 الفقهــــاء المعاصــــرین یتفــــق مــــع أصــــحاب الــــرأي الثــــانى فــــي أن الزكــــاة مــــن غلــــة هــــذه

 ولكنه یخالفه في مقدار ما یؤخذ من الغلة حیث جعل الواجب هـو العشـر أى ،الأشیاء

 التكـــالیف ومقابـــل الاســـتهلاك وتزكـــىنســـبة ) بعـــد طـــرح % ٥( أو نصـــفه أى )%١٠(

، فـي الأرض الزراعیـة  ا واستدلوا بقیاس الزكاة في المستغلات على وجوبهاقبضه فور

  وربحا . ةلأن كل منهما یدر غل

والشـیخ  ،والشیخ عبـد الوهـاب خـلاف ،الشیخ محمد أبو زهرة هذا الرأى هم :وأصحاب 

   )٣(عبد الرحمن حسن . 

 النبى هذا الرأي فقال " وعلى ضوء ما قرره )٤(وقد وافق الدكتور القرضاوى   

أیضـــاً فـــي  فإننـــا ،مـــن مقـــادیر مفرقـــاً بـــین الثابـــت والمنقـــول مـــن حیـــث المأخـــذ والمقـــدار

ففى المنقول تؤخذ الزكـاة مـن  ،نفرق بین المنقول والثابت ،عصرناالأموال المنتجة في 

الثابــت تؤخــذ الزكــاة مــن غلتــه بمقــدار العشــر أو فــي و  ،رأس المــال بمقــدار ربــع العشــر

  نصف العشر " 

قال : " وعلى هذا نقـول إن العمـائر وأدوات الصـناعة الثابتـة تؤخـذ الزكـاة مـن 

إن أمكــن  ،لتقــدیر بالعشــر أو نصــف العشــروعنــد ا ،ولا تؤخــذ مــن رأس المــال ،غلاتهــا

فإن الزكاة  ،معرفة صافى الغلات بعد التكالیف كما هو الشأن في الشركات الصناعیة

" أخــذ العشــر مــن الــزرع الــذى ســقى  لأن النبــى  ،تؤخــذ مــن الصــافى بمقــدار العشــر
                                                           

 المرجع السابق . )٢(

، موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة د/ علـى ٨٥) التكافل الاجتماعى للشیخ محمد أبو زهرة ص ٣(

، ٤٤٢بیـت الزكـاة الكویـت أعمـال أبحـاث مـؤتمر الزكـاة الأول ص ،  ٥٢٢السالوس ص أحمد 

 ها .وما بعد ٢٤٢، ٢٤١حلقة الدراسات الاجتماعیة، للجامعة العربیة الدورة الثالثة ص 

 . ١/٤٦٤) فقه الزكاة للقرضاوى ٤(
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بــالمطر أو العیــون " فكأنــه أخــذه مــن صــافي الغلــة وإن لــم تكــن معرفــة الصــافي علــى 

فإن الزكاة تؤخذ منها " أى من الغلـة بمقـدار نصـف العشـر  ،كالعمائر المختلفة ،جههو 

. "  

إن  حیـثمناقشة أدلة أصحاب هذا الرأي : وهم الشیخ محمـد أبـو زهـرة ومـن معـه : 

  أصحاب هذا الرأي قد قاسوا المستغلات على الزكاة في الأرض الزراعیة : 

رض الزراعیـــة مصـــدر دائـــم للـــدخل لا لأن الأ ،: إن هـــذا غیـــر مســـلم بـــه فنقـــول لهـــم

بخــلاف العمــارات ونحوهــا فإنهــا  ،ولا یلحقــه بلــى أو تآكــل بتقــادم العهــد ،یعتریــه توقــف

فكیـف یصـح القیـاس مـع  ،أو تكثر ثم ینتهى ویتوقـف تقلسنوات  یعیشمصدر مؤقت 

ل بـــین المقـــیس والمقـــیس ثـــوالقیـــاس یقتضـــى التما ،هـــذا الاخـــتلاف بـــین الأصـــل والفـــرع

  وإلا كان قیاساً مع الفارق . ،علیه

مـــن هـــذا  جنـــاوالـــذى یخر  علـــى هـــذه المناقشـــة  عقبـــاً مقـــال الـــدكتور القرضـــاوى   

الاعتــراض ویصــحح القیــاس المــذكور هــو الأخــذ بمــا ذهــب إلیــه علمــاء الضــرائب مــن 

نادوا باقتطاع مبالغ سنویة من الدخل بحیث یؤدى تراكمها  فقد كالاستهلامقابل  ءإعفا

 ،مصـدر آخـر جدیـدب مصـدر الـدخل ،إلى الاستعاضة عن رأس المال على مر السنین

وافترضـنا أنهـا تـنقص كـل  ،ألـف جنیـه مـثلاً  ٣٠فإذا كان رجل یملك عمارة یقوم ثمنهـا 

أى ألــــف جنیــــه فالواجــــب أن تحســــم هــــذه الألــــف مــــن غلتهــــا  ،مــــن ثمنهــــا ١/٣٠عــــام 

فیعتبــر أنهــا لــم  ثلاثــة آلاف جنیــه ٣٠٠٠فلــو كانــت تــؤجر فــي الســنة بمبلــغ  ،الســنویة

 ،وبهـــذا یصـــح قیـــاس العمـــارة والمصـــنع علـــى الأرض الزراعیـــة ،تـــؤجر إلا بـــألفین فقـــط

فهـو  ،ومـا یحتـاج إلیـه مـن تسـمید ونحـوه ،فإنها مصدر صالح للإنتـاج علـى مـر الـزمن

     )١(وهذا غیر مقابل للاستهلاك الذى ذكر .  ،أشبه بنفقات الصیانة للمبنى والآلة

 ،بأن هنـاك فـرق بـین الأرض الزراعیـة وبـین المسـتغلات جواب :واعترض على هذا ال

بخـــلاف العمــــارات  ،فـــالأرض الزراعیـــة لا تتوقـــف زراعتهـــا فهـــي مصـــدر دائـــم للـــدخل

  ونحوها فإنها مصدر مؤقت یمكن أن یقل أو یتوقف عن الدخل .

                                                           

 . ٤٨٢، ١/٤٨١) فقه الزكاة ١(
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كما أن النسبة التـى تؤخـذ مـن الخـارج مـن الأرض تؤخـذ مـن الـزرع مـرة واحـدة   

أمــا غلــة المســتغلات فإنهــا تزكــى كــل ســنة ســواء أكانــت  ،لــزرع عنــده ســنینولــو بقــى ا

المسـتغلات ة أو غلـ ةبوجوب العشر في كل سنفإذا قلنا  ،نقوداً أو عروضاً معدة للبیع

  .بحق أصحابها  لإجحافالأدى ذلك إلى 

من ثمـن المسـتغلات نقـول إن هـذا  ١/٣٠ویقال له أیضاً إن القول بأن یحسم 

 ،لأن هذه النسبة تكون بحسب قیمة المسـتغلات الحالیـة وقـت التقیـیم ،الحل غیر سدید

فلا یكون ذلك ضابطاً  ،وقد یرتفع سعرها بعد ذلك إلى أضعاف ما تم حسمه من الغلة

   )٢(أعیان المستغلات . من سلیما لتعویض ما یمكن هلاكه 

ســـتغلات والم ،ذهـــب الـــبعض إلـــى التفرقـــة بـــین المســـتغلات الصـــناعیة الـــرأي الرابـــع :

فقـرروا  ،)الصناعة وبین الغلة التى تنـتج مـن التجـارةأى الغلة التى تنتج من (التجاریة 

أو  )% ١٠( زكـاة الـزروع والثمـار بمقـدار العشـر أى بأن تزكـى المسـتغلات الصـناعیة

ـــة زكـــاة عـــروض  )% ٥(نصـــف العشـــر  حســـب التكـــالیف وتزكـــى المســـتغلات التجاری

وهـو  ،وقـد قـال بهـذا الـرأي بعـض المعاصـرین ،)% ٢.٥(   التجارة بمقدار ربع العشر

 ١٤٠٩ما ذهبت إلیه النـدوة الأولـى لقضـایا الزكـاة المعاصـرة المنعقـدة فـي القـاهرة عـام 

من الدراسة والتداول في ندوة قادمة .  مزیدیحتاج إلى وأضافت بأن هذا الموضوع  ،هـ
)١(  

الصـناعیة والتجاریـة بـأن  هـذا الـرأى فـرق بـین المسـتغلاتمناقشة أصحاب هذا الرأي :

وهذه التفرقة لا  ،وتزكى الثانیة زكاة عروض التجارة ،تزكى الأولى زكاة الزروع والثمار

توقـــف لأن الأرض الزراعیـــة مصـــدر دائـــم للـــدخل لا یعتریـــه  ،أســـاس لهـــا مـــن الصـــحة

  .بخلاف المستغلات 

                                                           

) زكاة الأصول الثابتة د/ محمد عثمان شبیر أشیر إلیه في زكاة الأموال العصـریة د/ محمـد عبـد ٢(

 . ٢٨٥المقصود داود ص 

ن عبیـد، بحث أهم المشكلات المحاسبیة المرتبطة بتحدید وعاء زكاة التجارة والصناعة " د/ حسـ )١(

المجلـــة المصـــریة للدراســـات التجاریـــة المنصـــورة، جامعـــة المنصـــورة، كلیـــة التجـــارة العـــدد الرابـــع 

 م . ١٩٨٥
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لبیـع فأعیانهـا إن عروض التجارة معدة ل : قیاسها على عروض التجارة فنقول لهمأما  

وأعیانهـا ثابتـة لا  ،بخـلاف المسـتغلات فإنهـا لیسـت معـدة للبیـع ،تتحرك بـالبیع والشـراء

  تتحرك ومن ثم لا تجب الزكاة في أعیانها وإنما تجب في غلتها . 

بعد عرض آراء الفقهـاء وأدلـتهم ومـا ورد علیهـا مـن مناقشـات الرأى المختار : 

فإنــه یتــرجح فــي نظــرى مــا ذهــب إلیــه  ،المســتغلة والــرد علیهــا فــي كیفیــة زكــاة الأمــوال

ن بــأن الزكـاة تجــب أصـحاب الـرأى الثــانى وهـو قــول للمالكیـة وقــول للإمـام أحمــد القـائلی

لقوة أدلتهم  ،%) كزكاة النقود٢.٥بنسبة ربع العشر ( موال المستغلةمن صافي غلة الأ

سـتغلات وهـى ربـع لا سیما وأن القول بإخراج الزكـاة مـن غلـة الم ،غیرهموضعف أدلة 

لأنـه كلمـا  ،العشر یشجع أصحابها على العمل علیها وتنمیتها وفـي ذلـك منفعـة للفقـراء

زاد رأس المال زادت معه الزكاة كما أن الأموال الزكویة دلت النصوص الشـرعیة علـى 

زكاتها بخلاف زكاة المستغلات فهى أموال مستجدة لـم یتحـدث عنهـا مـن قبـل فـالأولى 

زكـــاة النقـــدین لیســـهل علـــى صـــاحبها تحدیـــد زكاتهـــا وعلـــى ذلـــك فـــإذا  والأفضـــل زكاتهـــا

فتكون الزكاة علـى الإیـراد ویسـقط  ،وجبت الزكاة في المستغلات وتوافرت شروط الزكاة

ویسـقط أیضـاً  ،المالك النفقات والمصاریف وأجور العمال وتكالیف الصـیانة والضـرائب

عولهم إذا كـان هـذا المسـتغل كالعمـارة الحد الأدنى لمعیشته ومعیشة أهله وأولاده ومن ی

  مثلا.  
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 ما ا  
  والبحریةزكاة الثروة المعدنیة  
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ما ا  

  زكاة الثروة المعدنیة

  تمهيد : 
كما جعل سبل  ،فاوتاً عباده أن جعل الرزق بینهم متمن رحمة االله تعالى على 

ومـن الأرزاق  ،ل على هذا الرزق متفاوتاً أیضا حسب طبیعة وطاقة كـل إنسـانالحصو 

مـن أهـم  تبـرتعوهـذه الثـروة  ،التى ساقها االله لعباده المعادن المدفونة في باطن الأرض

فأصبحت  ،في الاقتصاد القومى االمصادر التى تسعى الدول إلى استثمارها واستغلاله

ومـــن هنـــا كـــان لابـــد مـــن وجـــود  ،الـــدخل للـــدولالمعـــادن مـــن أهـــم المصـــادر فـــي زیـــادة 

شركات ومؤسسات ذات مقومات عالیة تقـوم بالتنقیـب علـى هـذه المعـادن وتنقیتهـا ممـا 

 ،ثـم الاسـتفادة بجـزء منهـا فـي إقامـة المشـروعات ذات الفائـدة ،قد یعلق بها مـن شـوائب

تصـارع ولذا نجد أن الدول ت ،تصدیر جزء منه لأجل الحصول على العملة الصعبةأو 

لا ســیما البتــرول الــذى أصــبح الحصــول علیــه مطمعــاً فــي الحصــول علــى هــذه الثــروة 

وأكبر  ،بل قد تشتعل الحروب بین الدول للحصول علیه أو للاستیلاء على آباره ،كبیراً 

ومـع الـدول الأخـرى التـى یرتكـز إقتصـادها  ،دلیل على ذلك ما فعلته أمریكا مع العـراق

ت فـــي هـــذا العصـــر نمـــاذج مـــن الأنشـــطة والمشـــروعات ولقـــد ظهـــر  ،علـــى هـــذه الثـــروة

ولـم تكـن موجـودة فـي  ،المرتبطة باستخراج المعادن السائلة والجامدة من باطن الأرض

  صدر الإسلام نظراً للتقدم في وسائل استخراج هذه المعادن من باطن الأرض .

   وقد حثنا االله سبحانه وتعالى على الإنفاق من كـل كسـب فیقـول تعـالى      

              )ولا شــــك أن  )١

  المعادن مما أخرجه االله لنا من الأرض فیشملها الحكم .

" أطلبــوا الــرزق فــي خبایــا  -  الله عنهــارضــى ا –فیمــا روتــه الســیدة عائشــة  ویقــول الرســول 

  )٢(الأرض " 

                                                           

 ) من سورة البقرة .٢٦٧) آیة : (١(

، قــال رواه ١/١٣٨) كشـف الخفــاء ومزیــل الألبـاس عمــا اشــتهر مـن الأحادیــث علــى ألسـنة النــاس ٢(

 . -رضى االله عنها  -عائشة  السیدة عن أبو یعلى والطبرانى والبیهقي بسند ضعیف 
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ولكـنهم اختلفـوا فـي  ،ولم یختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في المعادن جمیعهـا

  إن شاء االله تعالى .منه هذا الحق على ما یأتى بیانه المعدن الذى یؤخذ 

وقبـــل أن أبـــین حكـــم الزكـــاة فـــي المعـــادن كـــان لزامـــاً علـــى أن أبـــین المقصـــود 

  من ألفاظ كالكنز والركاز .به دن وما یتصل بالمع

  المبحث الأول

  المقصود بالمعدن والركاز والكنز

  

  حقیقة المعدن والركاز والكنز لغة وإصطلاحاً : 

ومنـــه جنـــات  ،هـــو المكـــان الـــذى عـــدن بـــه الجـــوهربكســـر الـــدال  :أولا : المعـــدن لغـــة 

أو  ،ه الصـیف والشـتاءأي جنات إقامة واسـم المكـان معـدن لأن أهلـه یقیمـون فیـ ،عدن

    )١(به .  عدنن الجوهر الذى خلقه االله فیه لأ

ــاز :  ،المــال المــدفون فــي الجاهلیــة فعــال بمعنــى مفعــول كالبســاط بمعنــى مبســوط الرك

   )٢(. وجد ركازاً  وأركز الرجل إركازاً  ،ویقال هو المعدن

ــز : یقــال  ،هــو المــال المــدفون تســمیة بالمصــدر والجمــع كنــوز مثــل فلــس وفلــوس الكن

كنزت المال كنزاً من باب ضرب جمعته وأدخرته وأكنز الشىء اكتنـازاً اجتمـع وامـتلأ . 
)٣(   

  -:ثانیا : المعدن والركاز والكنز اصطلاحاً 

و مـا بمعنـى واحـد إلا أن المعـدن هـ : إلـى أن المعـدن والركـاز والكنـز ذهب الحنفیـة :

  الأرض . خلقه االله تعالى یوم أن خلق

  لمال المدفون في الأرض بفعل الإنسان .هو ا والكنز :

    )٤(مجاز في الكنز .  ،لمعدناولكنه حقیقة في  ،كل واحد منهماعلى اسم یقع  والركاز :
                                                           

 . ٤١٨مادة عدن للرازى ، مختار الصحاح ١٠١مادة عدن للمقرى ) المصباح المنیر ١(

 . ٩٠) المصباح المنیر مادة ركز ص ٢(

 . ٥٨٠، مختار الصحاح مادة كنز ص ٣٠٧) المصباح المنیر باب الكاف مع العین ص ٣(

 . ٢/٦٥) بدائع الصنائع للكاسانى ٤(
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ــة  ــى أن المعــدن )١(وذهــب المالكی هــو مــا خلقــه االله تعــالى فــي الأرض مــن ذهــب أو :  إل

  تصفیة .ویحتاج إخراجه إلى عمل و  ،فضة أو غیرهما كالنحاس والرصاص والكبریت

ــز : ــاز أو الكن ــم  ،مــن ذهــب أو فضــة أو غیرهمــا )٢( فهــو دفــن الجاهلیــة أمــا الرك مــا ل

علـى ذلـك فالمعـدن غیـر و ة ولا مؤونـ ،ولم یتكلف فیـه نفقـه ولا كبیـر عمـل ،مالبیطلب 

  .الكنز عندهم والركاز 

 إســـم : إلـــى أن المعـــدن غیـــر الركـــاز كمـــا قـــال المالكیـــة : فالمعـــدن  وذهـــب الشـــافعیة

  ان الذى خلق االله تعالى فیه الجواهر من الذهب والفضة .للمك

  )٣( .فهو دفین الجاهلیة  أما الركاز :

هـو كـل مـا خـرج مـن الأرض ممـا یخلـق فیهـا :  إلـى أن المعـدن )٤( وذهب الحنابلـة :

عـاً كالـذهب والفضـة ئمعدن دفن سواء أكان جامداً أو مامن غیرها مما له قیمة فلیس ال

 ،وكــذلك المعــادن الســائلة كالقــار ،والكحــل قیــقوالبلــور والع ،والزبرجــدلنحــاس والحدیــد وا

واحترز بقوله " كل مـا خـرج مـن الأرض " بمـا خـرج مـن  ،والكبریت ونحو ذلك ،والنفط

  البحر .

وبقوله " مما یخلق فیهـا " احتـرازاً مـن الكنـز الـذى یوضـع فیهـا بفعـل البشـر لا   

  لأنه من الأرض . ،اً من الطین والترابوبقوله " من غیرها " احتراز  .بخلق االله

   )٥(وقوله " مما له قیمة " لیمكن أن یكون مالاً تتعلق به الحقوق . 

    )١(هو مال الكافر المدفون في الأرض .  والركاز :

                                                           

، القـوانین ٣/١٨٨، المنتقـى للإمـام البـاجى ١/٤٨٦ للـدردیر ) حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیـر١(

 . ٢/٦٠مرجع سابق  للحبیب بن طاهر، ، الفقه المالكى وأدلته٨٤الفقهیة لابن جزى ص 

) دفــن الجاهلیــة : أى المــدفون مــن كنــوز الجاهلیــة، ویعــرف ذلــك بكتابــة أســمائهم، ونقــش صــورهم ٢(

 . لك، فإذا كان علیه علامة الإسلام أو لم یكن علیه علامة أصلاً فهو لقطة ولیس بكنزونحو ذ

 منهــاج للشــیخ زكریــا الأنصــارى، حاشــیة الجمــل علــى شــرح ال١/٣٩٥) مغنــى المحتــاج للشــربینى ٣(

٢/٢٦٢ . 

 . ٣/٢٣) المغنى لابن قدامة ٤(

 . ١/٥١٨ للبهوتى ، شرح منتهى الارادات٣/٢٣) المغنى لابن قدامة ٥(
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إذا نظرنـــا إلـــى تعریـــف الثـــروة المعدنیـــة فـــي اللغـــة و الشـــرع مقارنـــة بـــین التعریفـــات : 

  هو الذى خلقه االله تعالى یوم خلق الأرض .على أن المعدن  اً لوجدنا اتفاق

مــن اخــتلاف تعریــف المعــدن والكنــز عنــد الــبعض إلا فبــالرغم أمــا عنــد الفقهــاء   

أنهــم اتفقــوا علــى أن المعــدن هــو مــا خلقــه االله تعــالى یــوم خلــق الأرض مــن ذهـــب أو 

ولكننـــى أرى أن تعریـــف الحنابلـــة  ،أمـــا الركـــاز فهـــو دفـــین الجاهلیـــة ،امـــفضـــة أو غیره

هـــو فیهــا مـــن غیرهــا ممــا لـــه قیمــة  كـــل مــا خـــرج مــن الأرض ممــا یخلـــق بأنــهلمعــدن ل

  ما كان مائعاً أو جامداً .التعریف الراجح لأنه یشمل 

  أنواع المعادن المستخرجة من الأرض : 

  تنقسم المعادن الموجودة في باطن الأرض إلى ثلاثة أقسام :   

  حدید والرصاص والنحاس .نوع جامد یذوب وینطبع مثل الذهب والفضة وال -١

ـــاق -٢  روت واللؤلـــؤ والمرجـــان والكحـــل وســـائنـــوع جامـــد لا یـــذوب ولا ینطبـــع مثـــل الی

  الأحجار.

  . )البترول(والنفط  )الزفت(ر االقكائع ولیس بجامد نوع م -٣

وعلى ضوء ما سبق فإن جمیع المعادن المعروفة الآن من البترول وما یخرج   

  المعادن مثل القار وهو لیس بسائل ولا جامد . من باطن الأرض یدخل في مفهوم

لـم یختلـف الفقهـاء فـي وجـوب الزكـاة الدلیل على وجوب الزكاة فـي الثـروة المعدنیـة : 

          في المعدن مستدلین بقوله تعالى 

      )٢(  

دل ظاهر هذه الآیة على وجـوب الزكـاة فـي كـل مـال یكتسـبه  وجه الدلالة من الآیة :

 ،وزكـاة المعــدن ،وزكـاة الـنعم ،وزكـاة الـذهب والفضــة ،الإنسـان فیـدخل فیـه زكــاة التجـارة

                                                                                                                                                   

 . ١/٣٥٣) الكافى في فقه الإمام أحمد ١(

 ) من سورة البقرة .٢٦٧) آیة : (٢(



  

  

  

  } ١٧٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةن لحیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة" زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات  

هر الأمـــر وظـــا ،أمـــر )أنفقـــوا(لأن قولـــه تعـــالى  ،لأن ذلـــك ممـــا یوصـــف بأنـــه مكتســـب

   )٢(والانفاق الواجب لیس إلا الزكاة وسائر النفقات الواجبة .  ،للوجوب

جرحهــا  العجمــاء أنــه قــال : " فیمــا رواه أبــو هریــرة  ومــا روى عــن الرســول   

   )٣(وفي الركاز الخمس "  والبئر جبار والمعدن جبار جبار

  الأرض . والمعادن كما سبق أن بینا هى كل ما خلقه االله تعالى لنا في  

لأنـه  ،المعـدن وقد اسـتدل ابـن قدامـة بعمـوم هـذه الآیـة علـى وجـوب الزكـاة فـي  

ولأنـه مـال لـو غنمـه وجـب علیـه خمـس  ،مـانثمنـه كالأمعدن قد تعلقت الزكـاة بالخـارج 

وأمــا الطــین فلــیس بمعــدن  ،فــإذا أخرجــه مــن معــدن وجبــت فیــه الزكــاة كالــذهب والفضــة

   )٤(.  سهالأرض من غیر جنن : ما كان في اوالمعد ،لأنه تراب

  

  

  

  

                                                           

 . ٣/٦١٠) مفاتیح الغیب للإمام الرازى ١(

 ه)، أخرجــه مســلم فــي صــحیح١٤٩٩كتــاب الزكــاة الحــدیث رقــم ( ه) أخرجــه البخــارى فــي صــحیح٢(

)، ٦٤٢اة الحــدیث ()، أخرجــه الترمــذى فــي ســننه كتــاب الزكــ١٧١٠كتــاب الزكــاة الحــدیث رقــم (

 ). ٢٤٩٥الحدیث (كتاب الزكاة أخرجه النسائي في سننه 

 . ١/٥١٩ للبهوتى ، شرح منتهى الإرادات٣/٢٣) المغنى لابدن قدامة ٣(



  

  

  
 } ١٨٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

  المبحث الثانى

  زكاة الثروة المعدنیة

تبعاً لاختلافهم في تحدید الزكاة اختلف الفقهاء فى المعادن التى یؤخذ منها   

  المعدن الذى تجب فیه الزكاة على ثلاثة أقوال : 

إلـى أن كـل المعـادن المسـتخرجة مـن بـاطن  )١(ذهـب الإمـام أبـو حنیفـة  القول الأول :

  فیها الزكاة كالذهب والفضة والحدید والنحاس .طبع بالنار تجب نیالأرض مما 

طبــع بالنــار فــلا شــىء فیهــا عنــدهم نلا تأمــا المعــادن الســائلة أو الجامــدة التــى   

ا بــالنص والإجمــاع فیقــاس مــذین ثبــت وجــوب الزكــاة فیهلــاللفضــة قیاســاً علــى الــذهب وا

  ا أشبههما وذلك الذى ینطبع بالنار من المعادن . معلیه

عنـده إلـى أن الزكـاة   )٣( والشافعى في المشهور  )٢( ذهب الإمام مالك القول الثانى :

 ،أما غیرهمـا مـن الجـواهر والنحـاس والرصـاص والبلـور ،تجب في الذهب والفضة فقط

لأنهـا لیسـت  ،جد والكحل وغیرهـا لـم تجـب فیهـا الزكـاةوالمرجان والزمرد والزبر والیاقوت 

  .  من أموال الزكاة فلم تجب فیها حق المعدن

المســتخرج نصــاباً وهــو مائتــا المعــدن  یكــون واشــترطا لوجــوب الزكــاة فیهمــا أن  

  درهم من الفضة وعشرون مثقالاً أو دیناراً من الذهب وهى ربع عشر كل منهما .

ولا یشـترط حـولان الحـول لأن اشـتراط  ،ویؤدى المستخرج زكاتهما یوم استخراجهما  

ا مسـتخرجان مـن الأرض مـكما أنه ،یان بطبعهماوالفضة نام والذهب، المال  الحول لتنمیة

  ولا یشترط في الزروع والثمار حولان الحول . ،كالزروع والثمار

مــا ینطبــع بــین  إلــى أنــه لا فــرق فــي وجــوب الزكــاة  )٤(ذهــب الحنابلــة  القــول الثالــث :

فالمعدن الذى یتعلـق بـه وجـوب الزكـاة : هـو كـل مـا  ،ومالا ینطبع من المعادن ،بالنار

                                                           

 ، الهدایـــة شـــرح بدایـــة المبتـــدى٢/٩٤ للزیلعـــى حاشـــیة الشـــیخ الشـــلبى علـــى مـــتن تبیـــین الحقـــائق )١(

 . ١/١٠٨ للمرغینانى

 . ٨٤، القوانین لابن جزى ص ٣/١٤٦لمنتقى شرح موطأ مالك ، ا١/٤٩٠) حاشیة الشیخ العدودى ٢(

 . ١/٢٩٨، المهذب للشیرازى ١/٣٩٤) مغنى المحتاج للشربینى ٣(

ـــن قدامـــة ٤( ـــاع للبهـــوتى ٣/٢٣) المغنـــى لاب للبهـــوتى تهـــى الإرادات ، شـــرح من٢/٢٥٦، كشـــاف القن

٥١٩، ١/٥١٨ . 



  

  

  

  } ١٨١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"ن المستجدات زكاة المستغلات وغيرها م  

سـواء أكـان جامـداً كالحدیـد  ،مـن الأرض ممـا یخلـق فیهـا مـن غیرهـا ممـا لـه قیمـة خرج

  أم كان من المعادن السائلة كالنفط  والقار والكبریت .  ،والنحاس والرصاص

ـــإذا أخـــرج مـــن المعـــادن مـــن الـــذهب عشـــرون مثقـــالاً    أو مـــن الفضـــة مئتـــا درهـــم  ،ف

رجـــد بنحـــاس والزئبـــق والیـــاقوت والز أو قیمـــة ذلـــك مـــن الحدیـــد والرصـــاص وال )نصـــاب الزكـــاة(

وغیرهـا  ممـا یسـتخرج وكـذلك المعـادن السـائلة كالقـار والـنفط  ،والكحل وغیرهـاعقیق والبلور وال

  .  ولا یشترط حولان الحول اجهمن الأرض ففیه الزكاة عند استخر 

ـــى قـــولهم بعمـــوم :          قولـــه تعـــالى واســـتدلوا عل

        )ه ولأنـــه معـــدن فتعلقـــت الزكـــاة بالخـــارج منـــ )١

فـإذا أخرجـه  هولأنه مال لو غنمه شـخص وجـب علیـه خمسـ )الذهب والفضة( مانثكالأ

فلـیس بمعـدن لأنـه تـراب والمعـدن مـا  وأما الطـین ،من معدن وجبت فیه الزكاة كالذهب

  كان في الأرض من غیر جنسها .

بعــد ذكــر آراء الفقهــاء فــي المقصــود بالمعــدن الــذى تؤخــذ منــه الزكــاة  الــرأى المختــار :

القائــل بوجــوب  فــإننى أرى أن الــراجح مــن هــذه الآراء هــو رأى الإمــام أحمــد بــن حنبــل

ثیـرة ممـا تماله على أنـواع كشسعة ولالما فیه من التو  ،الزكاة في كل ما تخرجه الأرض

 ،وبـین مـالا ینطبـع ،حیث لم یفرق في وجوبهـا بـین مـا ینطبـع بالنـار ،جب فیها الزكاةت

بــین و ولا فــرق بــین الحدیــد والرصــاص  ،زولا بــین المعــادن الجامــدة أو الســائلة أو الغــا

اكتشـفت  النفط والكبریت فكل هذه المعـادن تمثـل ثـروة ذات قیمـة اقتصـادیة عنـد النـاس

ولم تكن موجودة مـن قبـل نتیجـة للتقـدم الصـناعي ولإدراك الـدول قبـل  ،في هذا العصر

ومن  ،من اقتناء هذه الثروة على اختلاف أنواعها بىلشركات الأموال الطائلة التى تجا

جوب الزكـاة فـي و لا سیما وأنه قاس  ،ذهب الراجحمهنا رأیت أن مذهب الحنابلة هو ال

فــي الـذهب والفضــة وهمـا مســتخرجان مـن الأرض وتجــب فیهمــا  المعـادن علــى وجوبهـا

  الزكاة .

  

                                                           

 ) من سورة البقرة .٢٦٧) آیة : (١(



  

  

  
 } ١٨٢ { 
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  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

  المبحث الثالث

  المقدار الواجب زكاته في المعدن

  ثلاثة أقوال : في المعدن على  الواجب زكاتهر اختلف الفقهاء في المقدا

إلـــى أن  )٣(للشــافعى  وقـــول )٢(وأبــو عبیــد  )١(ذهــب الإمـــام أبــو حنیفـــة  القــول الأول :

  .)٥(وبه قال الزیدیة  )٤(فیئاً الخمس باعتباره  المعدن في الواجب

ـــانى : القـــول ـــك  الث  )٦(ذهـــب إلـــى أن الواجـــب فیـــه ربـــع العشـــر وهـــو قـــول للإمـــام مال

   )٨(والإمام الأحمد .  )٧(والمشهور من مذهب الشافعى 

 ،ذهـب إلـى أن المعـدن علـى ضـربین : ضـرب یتكلـف بـه مؤنـة وعمـل القول الثالـث :

وضـرب لا یتكلـف فیـه  ،)ربـع العشـر كـالنقود(أنـه تجـب فیـه الزكـاة فیـه خـلاف  فهذا لا

  وإنما یوجد ندرة .  ،عملو مونة 

كـل مـا یخـرج مـن   أن إلـى عنهور هفي المشمالك فذهب الإمام قد اختلف في زكاته و 

وقـــد علـــل ذلـــك بـــأن  )٩( )أي ملكـــا للدولـــة( ،یكـــون ملكـــاً لبیـــت مـــال المســـلمین ،الأرض

لأن هـــذه  ،ین أن تكـــون هـــذه الأمـــوال لمجمـــوعهم ولیســـت لواحـــد مـــنهممصـــلحة المســـلم
                                                           

، البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق ٢/٩٤، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ٢/٦٧بدائع الصنائع  )١(

٢/٤٠٨ . 

 . ٤٢٧) الأموال لأبي عبید ص ٢(

 . ١/٣٩٤، مغنى المحتاج للشربینى ٦/٤٤) المجموع شرح المهذب للنووى ٣(

لـى أمـر ) الفىء : أصله من الرجوع یقـال فـاء الرجـل یفـىء فیئـاً رجـع، وفـي التنزیـل (حتـى تفـىء إ٤(

االله) أى ترجــــع إلــــى الحــــق، الفــــىء الخــــراج والغنیمــــة وهــــو بــــالهمز ولا یجــــوز الإبــــدال والإدغــــام 

  ) . ١٨٥(المصباح المنیر مادة فاء ص 

وشـرعاً : هـو مـا أخـذ مـن مـال كـافر بحـق الكفـر بـلا قتـال كجزیـة وخـراج، ومـا تركـوه وهربـوا أو بـذلوه 

 ) .٣/١١٤فزعاً منه في الهدنه وغیرها (كشاف القناع 

 . ٣٤٠، ٣/٣٣٩) البحر الزخار ٥(

لأبــي فـي فقــه الإمــام مالــك شــرح إرشــاد الســالك  ، أســهل المـدارك٣/١٤٥) المنتقـى للإمــام البــاجى ٦(

 . ١/٢٣٤ بكر الكشناوى

 . ٦/٤٤) المجموع للنووى ٧(

 . ٣/٢٣) المغنى لابن قدامة ٨(

 . ٢/٩٥لمالكى وأدلته ، الفقه ا١/٤٩٠، حاشیة الشیخ العدوى ١/٤٢١) بلغة السالك ٩(



  

  

  

  } ١٨٣ { 
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إلـى وقـد یـؤدى التـزاحم علیهـا  ،المعادن قد یجدها شرار النـاس فـإن تركـت لهـم أفسـدوها

   .  حاسدوالتفك الدماء سو ل تالتقا

ربـع العشـر یجـب فیـه إلى أنه والإمام الشافعى في قول له وذهب الإمام مالك   

  .  )١( یجب الخمسوقیل ، 

یرجــع سـبب اخـتلاف الفقهــاء فـي هـذه المسـألة إلــى هـل اسـم الركــاز  سـبب الاخـتلاف :

الخمـس " فـى الركـاز و قـال علیـه الصـلاة والسـلام " ل المعدن أم لا یتناوله ؟ لأنه یتناو 

ب عـــن مالـــك أن المعـــدن الـــذى یوجـــد بغیـــر عمـــل أنـــه ركـــاز وفیـــه الخمـــس وروى أشـــه

  .)٢( م في دلالة اللفظفسبب اختلافهم في هذا هو اختلافه

الحنفیة ومن معهم القائلین بأن الواجب في المعدن الخمس :  استدل:ة ـالأدل

  والقیاس .  بالسنة

  لدلیل من السنة : أولاً ا

 جبـار والبئـر ،)٤(جرحهـا جبـار  )٣(قـال " العجمـاء  أن النبي  عن أبي هریرة  -١
   )٦(والمعدن جبار وفي الركاز الخمس "  )٥(

                                                           

، ١/٢٥٨، بدایــــة المجتهــــد لابــــن رشــــد ١/٤٩٠العــــدوى الشــــیخ ، حاشــــیة ١/٤٢١) بلغــــة الســــالك ١(

، الفقـــه المـــالكي وأدلتـــه للحبیـــب بـــن طـــاهر ٨٤، القـــوانین الفقهیـــة ص ٣/١٤٥المنتقـــى للبـــاجى 

 . ١/٣٩٤، مغنى المحتاج للشربینى ٦/٤٤، المجموع شرح المهذب للنووى ٢/٥٩

 . ١/٢٥٩یة المجتهد لابن رشد ) بدا٢(

 ) العجماء : البهیمة وسمیت البهیمة عجماء لأنها لا تتكلم .٣(

 ) جبار : أى هدر یعنى أن جنایتها هدر لا غرامة فیها ٤(

  )  البئر جبار یتأول على وجهین : ٥(

  العمران  : یحفرها الرجل بأرض فلاة للمارة فیسقط فیها إنسان، أو بحیث یجوز له حفرها من أحدهما

: أن یستأجر من یحفر له بئـراً فـي ملكـه فتنهـار علـى الأجیـر فـلا شـىء علیـه، وكـذا المعـدن  والثانى

 ) .٤/١٤٧، نیل الأوطار ٢/٩٤علیه (تبیین الحقائق  رإذا استأجر من یحفر فیه فینها

 )، أخرجه مسلم في صحیحه الحدیث١٤٩٩) أخرجه البخارى في صحیحه كتاب الزكاة الحدیث (٦(

)،أخرجــه النســائى فــي ســننه ٦٤٢)، أخرجــه الترمــذى فــي ســننه كتــاب الزكــاة الحــدیث (١٧١٠(

 .)٢٤٩٥( الحدیث كتاب الزكاة
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فـي هـذا الحـدیث دلالـة علـى أن الواجـب فـي زكـاة المعـدن لدلالـة مـن الحـدیث : وجه ا

  )١( . الخمس

وإنمــا یطلــق علــى الكنــز مجــازاً لعــدة  ،" الركــاز اســم للمعــدن حقیقــة )٢( قــال الكاســانى :

وما في المعدن هو المثبت فـي  ،أنه مأخوذ من الركز وهو الإثبات إحداهما :دلائل : 

  وضع مجازاً للأرض .الأرض لا الكنز لأنه 

فیـه وفـى الركـاز " سـئل عمـا یوجـد مـن الكنـز العـادى فقـال  أن رسـول االله  والثانى :

 ،والشـىء لا یعطـف علـى نفسـه وهـو الأصـل ،فقد عطف الركـاز علـى الكنـز " الخمس

  .فدل أن المراد منه المعدن 

والقلیــب  المعــدن جبــار"  لمــا قــال   أن النبــي  مــا روى عــن أبــى هریــرة  الثالــث :

ل وما الركاز یا رسول االله فقال " هو المال الـذى خلقـه یق ،" جبار وفى الركاز الخمس

فـــدل علـــى أنـــه اســـم للمعـــدن  )٣( " االله تعـــالى فـــي الأرض یـــوم خلـــق الســـموات والأرض

لمعـدن مـن غیـر فصـل بـین الـذهب والفضـة االخمـس فـي  حقیقة " فقـد أوجـب النبـي 

    )٤(لخمس في الكل .أن الواجب ا على وغیرهما فدل

ولا یقال إن الركاز معطوف على المعدن فیعلم أن الخمـس فیـه لا  قـال الزیلعى :     

لأنـــا نقـــول المعـــدن معطـــوف علـــى مــا قبلـــه ولـــیس فیـــه مـــا ینـــافى وجـــوب  ،فــي المعـــدن

ثــم  ،أن یكــون المعــدن ركـــازاً لأنــه أخبــر بمــا هــو جبــار مــا ینــافيالخمــس إذ لــیس فیــه 

   )٥(یه الخمس باسم شامل لهما .أخبر بما یجب ف

                                                           

 . ٤/١٤٧) نیل الأوطار للشوكانى ١(

 . ٢/٦٧) بدائع الصنائع للكاسانى ٢(

 ) .٧٤٢٩الحدیث رقم ( ٤/١٥٣) أخرجه البیهقى في سننه ٣(

 . ٢/٦٧) بدائع الصنائع للكاسانى ٤(

 . ٢/٩٥تبیین الحقائق  )٥(
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قـــد فـــرق بـــین  بـــأن المعـــدن غیـــر الركـــاز لأن النبـــي  واعتـــرض علـــى هـــذا الـــدلیل :

أن المعــدن  علــى والعطــف یقتضــى المغــایرة فــدل ذلــك ،المعــدن والركــاز بــواو العطــف

   )١(غیر الركاز . 

  وأجیب على ذلك :

عمـا یغیـب فـي الأرض وأخفـى لأن الركـاز عبـارة  ،أننا لا نسلم أن المعدن غیر الركـاز

ولأنـه یقـال أركـز المعـدن إذا أخـرج منـه  ،)٢(وأنه موجود فـى الكنـز والمعـدن  ،فیها

  شىء.

  . )٣(ركزت أ ههب له شىء أو ربح ربحاً كثیراً أو كثر ثمر من و : إن  قالوی

قـــال  )٤(أنـــه قـــال " وفـــى الســـیوب الخمـــس "   واســـتدلوا كـــذلك بمـــا ورى عـــن النبـــي

  الذهب والفضة التى تحت الأرض . عروق  البیوبو 

وهـو العطــاء  ،لأنـه مشــتق مـن السـیب ،بـأن المــراد مـن السـیوب الركـاز وأجیـب علیـه :

   )٥(الجنریل

وجــوب الخمــس فــي المعــدن علــى وجوبــه فــي  قاســوافقــد  القیــاس :الــدلیل مــن ثانیــا : 

م یكــن بجــامع أن كــلاً منهمــا ملــك طــارىء صــار إلــى مــن آل إلیــه بعــد أن لــ )٦( الغنیمــة

                                                           

 . ٤/١٤٨) نیل الأوطار للشوكانى ١(

 . ٢/٩٥) تبیین الحقائق ٢(

 . ٢/٤٠٨) البحر الرائق ٣(

 . ٢/٣٢٩) ذكره ابن الأثیر في النهایة، في غریب الحدیث والأثر ٤(

 . ٣/٢٤) المغنى لابن قدامة ٥(

  د . ) الغنیمة : من الغنم : الفوز بالشىء من غیر مشقة أو جه٦(

: انتهاز الغنم، والغنیمة : مـا أوجـف علیـه المسـلمون بخـیلهم وركـابهم مـن أمـوال المشـركین والاغتنام 

  . ١١٤٣، القاموس المحیط (مادة غنم) ص ٤٤٦، ١٢/٤٤٥(لسان العرب مادة غنم) 

: هي ما أخذه المسلمون من أموال أهل الحـرب عنـوة والحـرب قائمـة بطریـق القهـر والغلبـة اصطلاحاً 

 -ط دار الفضـــیلة  عبـــد المـــنعم عبـــد الـــرحمنمحمـــد د/ معجـــم المصـــطلحات والألفـــاظ الفقهیـــة (

 ) .٣/٨٧ للبهوتى ، كشاف القناع٣/٢٤ القاهرة



  

  

  
 } ١٨٦ { 
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        تحـــت یـــده مـــن قبـــل أن یوجـــد بـــدلیل قولـــه تعـــالى 

   .
)١(  

وقـد زالـت أیـدیهم عنهـا ولـم  ،قالوا : وبیان ذلك أن هـذه المعـادن كانـت فـي أیـدى الكفـرة

ـــم یقصـــدوا لأنهـــم  ،تثبـــت یـــد المســـلمین علـــى هـــذه المواضـــع الاســـتیلاء علـــى الجبـــال ل

قــى مــا تحتهــا علــى حكــم ملــك الكفرة،وقــد اســتولى علیــه علــى طریــق القهــر بوالمفــاوز ف

   )٣(.فكانت غنیمة وفي الغنائم الخمس 

أن الادعـاء بـأن هــذه المعـادن علـى ملــك الكفـار ادعــاء  واعتـرض علــى هـذا القیــاس :

سـلام فـي دار الإسـلام ؟ ومـن إذ كیف یتحقق ذلك وهو جزء مـن أرض الإ ،غیر مسلم

  . )٣(ذا الذي یجزم بأن المعادن إنما تكونت في عصر ما قبل الإسلام ؟ 

ثانیــا : أدلــة مــن قــال بــأن الواجــب فــي المعــدن ربــع العشــر وهــم قــول للإمــام مالــك 

  بالسنة والمعقول : والمشهور للشافعى والإمام أحمد 

  الدلیل من السنة :

طـع قأ أن رسـول االله   )٤( أ عـن ربیعـة بـن عبـد الـرحمنـما رواه مالك في الموط -١

   )٧( . رعـة الفـن ناحیـى مـوه ،)٦(ادن القبلیة ـمع  )٥( ىـبلال بن الحارث المزن

   )١(الزكاة إلى الیوم "  ذ منها إلافتلك المعادن لا یؤخ

                                                           

 ) من سورة الأنفال .٤١) من الآیة : (١(

، البحــــر الرائــــق لابــــن نجــــیم ٢/٩٥، تبیــــین الحقــــائق للزیلعــــى ٢/٦٧بــــدائع الصــــنائع للكاســــانى  )٢(

 . ١/١٢٤ر لتعلیل المختار ، الاختیا٢/٤٠٨

 . ١/٤٤٤) فقه الزكاة ٣(

 مفتــىالمــدنى المعــروف بربیعــة الــرأي،  المنكــدر) ربیعــة بــن عبــد الــرحمن : هــو أبــو عثمــان ولــى ٤(

المدینة الإمام الجیل الثقة أدرك جماعـة مـن الصـحابة، وأخـذ عـنهم، مـنهم أنـس وعنـه أئمـة مهـم 

 ) .٤٦٠جرة النور الذكیة ص هـ) (ش ١٣٦الإمام مالك وغیره، توفى سنة (

سـنة خمـس وسـكن المدینـة، وكـان أحـد مـن  ) بلال بن الحارث : المزنـى وفـد علـى رسـول االله  ٥(

یحمــل ألویــه مزینــة یــوم الفــتح روى عنــه ابنــه الحــرث مــات ســنة ســتین ولــه ثمــانون ســنة (ســبل 

 ) . ٢/٦١٨السلام 

وهــى ناحیــة مــن ســاحل البحــر بینهــا وبــین  معــادن القبلیة:منســوبة إلــى قبــل بفــتح القــاف والیــاء، )٦(

 المدینة خمسة أیام 

 ) . ١/٢٤٨،موطأ الإمام مالك ٤/١٤٨) الفرع: موضع بین نخلة والمدینة (نیل الأوطار ٧(
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 أن الواجـب فـي المعـدن الزكـاةعلـى في هذا الحـدیث دلالـة  وجه الدلالة من الحدیث :

الزكـاة أي ربـع العشـر  لافتلـك المعـادن لا یؤخـذ منهـا إ وهى ربع العشـر بـدلیل قولـه 

.)٢(    

  -:واعترض على هذا الحدیث بما یأتى 

ولـم  ،بعد أن روى حدیث مالـك : لـیس هـذا ممـا یثبتـه أهـل الحـدیث )٣( قال الشافعى :

الخمـس فلیســت إلا إقطاعـه،وأما الزكــاة فـي المعــادن دون  یكـن فیـه روایــة عـن النبــى 

  .مرویة عن النبى 

  هو كما قال الشافعى في روایة مالك . قال البیهقى :

لأنـه یحتمـل أنـه إنمـا لـم یأخـذ  ،" إنه لا حجة لهم من هـذا الحـدیث )٤( قال الكاسانى :

فیحمل علیه عملا  ،وذلك جائز عندنا ،منه ما زاد على ربع العشر لما علم من حاجته

  بالدلیلین . 

ومع هـذا  ،رواه في القبلیة فلیس له إسنادالذى " فأما حدیث ربیعه  : )٥(بید قال أبو ع

إنما قال " فهى تؤخذ منها الصدقة إلى الیوم  ،أمر بذلك فإنه لم یذكر فیه أن النبي 

  لكان حجة ولا یجوز دفعها . " ولو ثبت هذا عن النبى 

  )٦(ة ربع العشر " قأنه قال " وفي الر  ما روى عن الرسول 

ــة مــن الحــدیث فــي هــذا الحــدیث علــى وجــوب ربــع  : دل قــول الرســول  وجــه الدلال

  )٧(فیثبت ذلك في المعدن بالقیاس علیها .  ،العشر في الفضة

                                                                                                                                                   

، ١/٢٤٨ بــاب الزكــاة فــي المعــادن –) كتــاب الزكــاة ٨) أخرجــه مالــك فــي الموطــأ  الحــدیث رقــم (١(

 ) .٣٠٦١الحدیث رقم ( ٣/١٧٣لإمارة أخرجه أبو داود في سننه كتاب الخراج وا

 . ٤/١٤٦) نیل الأوطار ٢(

 . ٢/٦١٨، سبل السلام للصنعانى ٦/٣٦) انظر المجموع للنووى ٣(

 . ٢/٦٧) بدائع الصنائع ٤(

 . ٤٢٨) الأموال لأبي عبید ٥(

 عن ثمامة . ٢/٩٧) أخرجه أبو داوود في سننه ٦(

 . ٤/١٤٨) نیل الأوطار ٧(



  

  

  
 } ١٨٨ { 
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إن هــذا حــق یحــرم علــى أغنیــاء ذوى القربــى ففیــه الزكــاة المعقــول : قــالوا  الــدلیل مــن

  )١(كالواجب في الأثمان لا الخمس كسائر الزكوات . 

في زكاة المعدن یتوقـف علـى القـدر  إخراجه أدلة من قال بأن المقدار الواجبثالثا : 

  المبذول من الجهد والنفقات وهو قول للإمام مالك وقول للشافعى . 

إذا كان یتكلف مؤنة وعمل ونفقـة فـي اسـتخراجه ففیـه ربـع العشـر استدلوا بأنه   

وقیاســاً علــى  ،الخمــس أمــا إذا لــم یتكلــف مؤنــة ولا عمــل ففیــه ،كزكــاة الــذهب والفضــة

  الزروع حیث یتحدد مقدار الزكاة فیه على قدر الجهد المبذول فیه . 

وتطبیقاً على ذلك مـا جـاء فـي المجمـوع للنـووى أنـه إن أصـابه مـن غیـر تعـب   

لأنه حـق یتعلـق بالمسـتفاد  ،وإن أصابه بتعب وجب فیه ربع العشر ،وجب فیه الخمس

  . )٢(ن كزكاة الزرع من الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤ 

غیرهـــا هـــو التصـــفیة للـــذهب  ة مـــنوللإمـــام مالـــك أن المعتبـــر فـــي تمییـــز النـــدر   

فإذا كانـت القطعـة خالصـة لا تحتـاج إلـى تخلـیص  ،والتخلیص لها دون الحفر والطلب

ا إذا كانــت ممازجــة للتــراب وتحتــاج ـوأمــ ،خمــسالفهــى القطعــة المشــبهة بالركــاز وفیهــا 

  .)٣(وتجب فیها الزكاة  إلى تخلیص فهى المعدن

علیهـــا مـــن مناقشـــات فـــي  ردأدلـــتهم ومـــا و و عـــرض آراء الفقهـــاء  بعـــد الـــرأي المختـــار :

فــإننى أرى أن الــرأى الأولــى بــالقبول هــو رأى للإمــام مالــك  ،مقــدار الزكــاة فــي المعــدن

ومشهور المـذهب عنـد الشـافعى وقـول الإمـام أحمـد بـأن الواجـب فیـه ربـع العشـر قیاسـاً 

ولأنهمــا  ،لأن الجمیــع معــدن فینطبــق علیهمــا حكمــاً واحــداً  ،الــذهب والفضــة علــى زكــاة

 ،واحـدیشتركان في الجهد المبذول لإسـتخراج كـلاً منهمـا فیجـب أن یكـون الحكـم فیهمـا 

على قدر الواجب في زكـاة النقـدین  ،وجد في باطن الأرضیویقوى هذا الرأي قیاس ما 

.  

   واالله أعلم 

  

                                                           

 . ١/٣٥٢، الكافى في فقه الإمام أحمد ٢/٢٥٧، كشاف القناع ٣/٢٤ة ) المغنى لابن قدام١(

 . ٦/٤٤) المجموع للنووى ٢(

 . ١/٢٣٤، أسهل المدارك ٣/١٤٥المنتقى للباجى  )٣(



  

  

  

  } ١٨٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"ن المستجدات زكاة المستغلات وغيرها م  

  المبحث الرابع

  لنصاب في المعدناشتراط ا
  

  : قولین اختلف الفقهاء في اشتراط النصاب في المعدن على 

بـل تجـب الزكـاة فـي  ،إلـى عـدم اشـتراط نصـاب معـین )١( ذهب الحنفیة القول الأول :

لعثـور علیـه ابل یجب فیه الخمس بمجـرد  ،على اعتبار أنه ركاز هقلیل ما یخرج وكثیر 

  .ولا یشترط له الحول 

  والسنة والمعقول . كتابلهم بالواستدلوا على قو 

         قولـه تعـالى  الدلیل مـن الكتـاب : -١

       )٢(   

  )٣(مس " " وفي الركاز الخ قوله  الدلیل من السنة : -٢

قــالوا إن مــا یوجــد فــي بــاطن الأرض لا یعتبــر فیــه ولا فــي  الــدلیل مــن المعقــول : -٣

   )٤(زكاته حولان الحول فكذلك لا یعتبر فیه النصاب . 

 )٧( والحنابلــة )٦(والشــافعیة )٥( القــول الثــانى : ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن المالكیــة

   )٨( والظاهریة

ومائتى درهم  ،هو ما یبلغ عشرین مثقالاً من الذهبإلى أنه لابد من اعتبار النصاب و 

  الحول . لهلا یشترط كما أنه  ،من الفضة أو قیمة ذلك من غیرهما

  

                                                           

 . ٢/٩٤، حاشیة الشیخ الشلبى على متن تبیین الحقائق ٢/٦٧) بدائع الصنائع للكاسانى ١(

 ) من سورة البقرة .٢٦٧) آیة : (٢(

 . ٤٧تخریجه ص ) سبق ٣(

 . ٢/٩٤) حاشیة الشیخ الشلبي على متن تبیین الحقائق ٤(

 . ١/٢٣٤، أسهل المدارك ١/٢٥٨، بدایة المجتهد ٣/١٤٦) المنتقى للإمام الباجى ٥(

 . ١/٣٩٤، مغنى المحتاج ٦/٣٨، المجموع شرح المهذب للنووى ٢/٥٨للشافعى ) الأم ٦(

 . ٢/٢٥٦للبهوتى  ، كشاف القناع٣/٢٤) المغنى لابن قدامة ٧(

 . ٥/٢٧) المحلى لابن حزم الظاهرى ٨(
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   :والمعقول واستدل الجمهور على قولهم بالسنة والإجماع 

"  أن النبـي  -رضـى االله عنهمـا  -ما روى عـن عمـر وعائشـة الدلیل من السنة : 

   )١(الاً نصف مثقال " .كان یأخذ من كل عشرین مثق

  . )٢(لیس فیما دون خمس أواق صدقة " "  عموم قوله  -٢

" لیس في أقل من عشـرین  عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عن النبى  -٣

  )٣(" ولا في أقل من مائتى درهم صدقة  ،مثقالا من الذهب

فــي الــذهب دل عمــوم هــذه الأحادیــث علــى أن النصــاب  وجــه الدلالــة مــن الأحادیــث :

  غیرها من المعادن علیهما . فیقاسعشرون مثقالاً وفي الفضة مائتى درهم 

أجمع فقهاء الأمصار على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً الدلیل من الإجماع : 

.)٤(  

قــالوا إن المعـدن مفــارق للركــاز مــن حیــث إن الركــاز مــال كــافر الــدلیل مــن المعقــول : 

فـاعتبر لـه  ،لغنـىولهـذا وجـب مواسـاة وشـكراً لنعمـة ا ،فأشـبه الغنیمـة ،أخذ فـي الإسـلام

فأشـــبه  ،وإنمـــا لـــم یعتبـــر لـــه الحـــول لحصـــوله دفعـــة واحـــدة ،الزكـــوات النصـــاب كســـائر

  الزروع والثمار . 

ولــیس معنــى اشــتراط النصــاب فیمــا یســتخرج مــن بــاطن الأرض أن ینــال فــي   

لأن  ،ض فــي الجملــةضــم بعضــه إلــى بعــیبــل مــا نالــه بــدفعات  ،الدفعــة الواحــدة نصــاباً 

اً علــى دفعــات فأشــبه تلاحــق الثمــار فــي زكــاة الــزروع بــینــال غالالمســتخرج مــن المعــدن 

   )٥(والثمار . 

                                                           

 ) .١٧٩١كتاب الزكاة الحدیث رقم ( ١/٥٧١) أخرجه ابن ماجة في سننه ١(

) ، أخرجــــه مســــلم فــــي ١٤٤٧(الحــــدیث  ٣/٣٦٣ كتــــاب الزكــــاة ) أخرجــــه البخــــارى فــــي صــــحیحه٢(

 ).٣الحدیث ( ٢/٦٤٧ كتاب الزكاة صحیحه

 ).١٧٩١الحدیث رقم ( ١/٥٧١ تاب الزكاةك ) أخرجه ابن ماجة في سننه٣(

 . ١٣) الإجماع لابن المنذر ص ٤(

، الكـافى فـي فقــه الإمـام أحمــد ٢/٢٥٨، كشـاف القنـاع للبهــوتى ٢٥، ٣/٢٤) المغنـى لابـن قدامــة ٥(

١/٣٥٢ . 
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بعــد ذكـــر آراء الفقهــاء وأدلـــتهم فــي حكـــم اشــتراط النصـــاب فــي زكـــاة  الــرأى المختـــار :

ط بوجـوب اشـتراالقـائلین المعدن فإننى أرى أن المختار هو رأى الجمهور غیر الحنفیـة 

أمـا  ،النصاب لقوة ما استدل به الجمهور حیث إن أدلتهم صریحة في اعتبار النصـاب

ا غایـة مــا ـمـا اسـتدل بــه الحنفیـة مــن عمـوم الأدلــة فـلا تــدل علـى اشــتراط النصـاب وإنمــ

مـن  )٢( مـن أدلـة الحنفیـة علـى المقیـد  )١(فیحمـل المطلـق  ،تدل علیه هو وجوب الزكـاة

  أدلة الجمهور .

كمـا قـال ابـن قدامـة  ،اعتبر النصاب لیبلغ بـه صـاحبه حـد الغنـى ثم إن الشرع  

  وهذا النصاب وجب مواساة وشكراً لنعمة الغنى .

والحـول إنمـا اعتبـر  ،ولا یلزم من عدم اعتبار الحول فیه عدم اعتبار النصاب  

وعروض التجارة لیتمكن صاحب المـال  ،والنقود ،فیما اعتبر فیه كزكاة الذهب والفضة

ولهـــذا اعتبـــر  ،بینمـــا المســـتخرج مـــن المعـــدن هـــو نمـــاء فـــي نفســـه ،ه وتثمیـــرهمـــن تنمیتـــ

  )٣(ولم یعتبروا الحول فیها .  ،العلماء النصاب في الزروع والثمار

                                                           

  :هــو مــا تنــاول واحــداً غیــر معــین باعتبــار حقیقــة شــاملة لجنســه، نحــو قولــه تعــالى ) المطلق١(

  من سـورة المجادلـة أو هـو اللفـظ الـدال علـى مـدلول شـائع فـي جنسـه (كشـف ٣(: آیة (

 ) .٢/١٦٢ للآمدى حكام في أصول الأحكاملإ، ا١/٣٣الأسرار على أصول البزدوى 

          ) المقید :هـو مـا تنـاول معینـاً أو موصـوفاً زائـداً علـى حقیقـة أو جنسـه نحــو قولـه تعـالى٢(

     مــن ســورة النســاء أو  هــو مــا كــان مــن الألفــاظ الدالــة علــى ٩٢(: آیــة (

حكــام فــي أصــول الأحكــام ، الإ٣٤، ١/٣٣مــدلول معــین (كشــف الأســرار علــى أصــول البــزدوى 

٢/١٦٢( . 

 . ٣/٢٥) انظر المغنى لابن قدامة ٣(
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  المبحث الخامس

  وقت إخراج زكاة المعدن

  اختلف الفقهاء في وقت إخراج زكاة المعدن على قولین :

ـــه ویكمـــل  : ذهـــب إلـــى أن وقـــت وجـــوب الزكـــاة القـــول الأول فـــي المعـــدن حـــین یتناول

 )٤(والحنابلــــــة  )٣(والشــــــافعیة  )٢(والمالكیــــــة  )١(وهــــــذا قــــــول جمهــــــور الحنفیــــــة  ،نصــــــابه

  .  )٥(والظاهریة 

   -:بالمعقول واستدلوا على قولهم 

فـــلا یعتبـــر فـــي وجـــوب حقـــه الحـــول  ،بـــأن هـــذا المعـــدن مـــال مســـتفاد مـــن الأرض -١

  ع والثمار والركاز . و كالزر 

والمعـدن یتكامـل نمـاؤه دفعـة  ،الحول إنمـا یعتبـر فـي غیـر هـذا لتكمیـل النمـاءولأن  -٢

  )٦(فلا یعتبر له حول كالزروع .  ،واحدة

  )٧(ذهب إلى اشتراط الحول وهو قول اسحاق وابن المنذر . القول الثانى :

أنه قال " لا زكاة فـي مـال حتـى  لنبي ما روى عن اب  واستدلوا على قولهم

  . )٨(ل " یحول علیه الحو 

                                                           

 . ١/١٠٨المبتدى ، الهدایة شرح بدایة ٢/٩٤) تبیین الحقائق ١(

 . ١/٢٥٨، بدایة المجتهد ٣/١٤٦) المنتقى للباجى ٢(

 . ٢/٥٨، الأم للشافعى ٤٠، ٦/٣٩) المجموع للنووى ٣(

 . ١/٥١٩، شرح منتهى الإرادات ٢/٢٥٨، كشاف القناع ٣/٢٥) المغنى لابن قدامة ٤(

 . ٥/٧٢) المحلى لابن حزم ٥(

 .  ٣/٢٥، المغنى لابن قدامة ٦/٣٩وع للنووى ، المجم١/١٠٨ بدایة المبتدىشرح  ) الهدایة٦(

 . ٣/٢٥) المغنى لابن قدامة ٧(

، مــن روایــة حارثــه بــن محمــد، وقــد ضــعفه جماعــة، وقــال ١/٥٧١أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه  )٨(

مـن روایـة   -رضـى االله عنهمـا  –النسائى متـروك، وروى الترمـذى معنـاه مـن حـدیث ابـن عمـر 

الحــدیث  ٢٦، ٣/٢٥قــد تكلـم فیـه غیـر واحــد،  أخرجـه الترمـذى عبـد الـرحمن بـن زیــد بـن أسـلم و 

 ) كتاب الزكاة .٦٣١(



  

  

  

  } ١٩٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"ن المستجدات زكاة المستغلات وغيرها م  

فدل ذلك على اشتراط الحول في كل مال تجب فیـه الزكـاة فكـذلك فـي المعـدن 

 .  

ر لیس على عمومه بل خص منه الزرع خببأن ال واعترض على هذا الدلیل :

   )١(بالقیاس علیه .  )وهو المعدن(فیخص محل النزاع  ،والثمر

الحـول فـي زكـاة المعـدن : بعد عرض أقوال الفقهـاء وأدلـتهم فـي اشـتراط  الرأي المختار

فـــإننى أرى أن المختـــار مـــن هـــذه الأقـــوال مـــا علیـــه جمهـــور الفقهـــاء مـــن عـــدم اشـــتراط 

 ،لأنه مال مستفاد من الأرض ،ابصالحول بل تجب زكاته حین استخراجه وبلوغه الن

فلا یعتبر في وجوب حقه حول كالزروع والثمار والركاز وإنما اعتبر الحول في غیرهـا 

بینمــا المســتخرج مــن المعــدن هــو نمــاء فــي  ،لمــال مــن تنمیتــه وتثمیــرهلیــتمكن صــاحب ا

  نفسه .

                       

                                                           

 . ٣/٢٥) المغنى لابن قدامة ١(



  

  

  
 } ١٩٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
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  المبحث السادس

  زكاة الثروة البحریة

فمنهـا  ،من نعم االله سبحانه وتعالى علـى عبـاده أن سـخر لهـم البحـار والأنهـار والمحیطـات

 ،رض فتنبــت الــزرعالأ وتســقىوجمیــع الكائنــات الحیــة  ،والطیــور ،یشــرب الإنســان والحیــوان

   )٢(        تعالى  لقولهفالماء هو عصب الحیاة 

ومنـــه یســـتخرج  )٣(            وقولـــه تعـــالى 

لســـمك واللؤلـــؤ والمرجـــان والأحجـــار الكریمـــة وغیرهـــا ممـــا الإنســـان أنـــواع مختلفـــة مـــن ا

وعلـــى ســـطحه ینتقـــل النـــاس مـــن المحـــیط شـــرقاً وغربـــاً لأغـــراض  ،یحتـــوى علیـــه البحـــر

عما یكنه البحـر مـن خیـرات للكـائن الحـى فقـال تعـالى  الكریم ولقد عبر القرآن ،مختلفة

              

         )فهذه الآیـة قـد اشـتملت  )٤

  على كل الفوائد التى یحصل علیها الإنسان من المیاه .

المشــاریع التــى ظهــرت فــي الوقــت الحاضــر وتــدر دخــلاً وفیــراً لأصــحابها ومــن   

عـد هـذا النشـاط متعلقـاً بهوایـة الأشـخاص فلم ی ،ید الأسماك والاتجار فیهاهو نشاط ص

وتقــوم علیــه  ،بــل امتــد إلــى أن أصــبح مــن المشــاریع الاقتصــادیة ،أو كفایــة الأســرة فقــط

 ،م بــه شــركات ذات رءوس أمــوال هائلــةكثیــر مــن الصــناعات الكبیــرة المتعــددة وقــد تقــو 

لزامــاً ولــذا كــان  ،وعلــى ذلــك فقــد أصــبح هــذا النشــاط یخضــع لأحكــام زكــاة المســتغلات

  آراء الفقهاء في حكم زكاة كل ما یستخرج من البحر . عليّ أن أبین

  آراء الفقهاء في زكاة الثروة البحریة : 

  -ن : اختلف الفقهاء في حكم زكاة الثروة البحریة على قولی

                                                           

 ) من سورة الأنبیاء .٣٠) آیة : (٢(

 ) من سورة الروم .٢٤) آیة : (٣(

 ) من سورة النحل .١٤آیة : ( )٤(



  

  

  

  } ١٩٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"ن المستجدات زكاة المستغلات وغيرها م  

ة ـوروایــ )٣(والشــافعیة  )٢(ومحمــد والمالكیــة  )١(ذهــب الإمــام أبــي حنیفــة  القــول الأول :

إلـى عـدم وجـوب الزكـاة فـي المسـتخرج مـن البحـر كـاللؤلؤ  )٥(والزیدیـة  )٤(ام أحمـد ـللإم

والمرجــان والعنبــر وهــو لمــن وجــده وبــه قــال ابــن عبــاس والحســن بــن صــالح وعمــر بــن 

  .عبد العزیز وعطاء 

إلـى وجـوب الزكـاة  )٧( أحمـد للإمـاموروایـة  )٦(: ذهـب الإمـام أبـو یوسـف  لقول الثانىا

  فیما یستخرج من البحر .

  ةـالأدل

ــة والشــافعیة ومــن معهــم أولاً :  ــة والمالكی ــة الجمهــور مــن الحنفی ــائلین بعــدم أدل الق

  وجوب الزكاة فیما یستخرج من البحر . 

 نــــت تســــتخرج علــــى عهــــد رســــول االله إن هــــذه الثــــروة كا الــــدلیل مــــن الســــنة : -١

فلم یأت سنة فیـه عنـه ولا عـن أحـد مـن خلفائـه مـن وجـه یصـح بوجـوب  ،وخلفائه

  )٨(الزكاة . 

أنــه ســئل عــن العنبــر فقــال هــو  مــا روى عــن ابــن عبــاس الــدلیل مــن الأثــر :   -٢

  )٩( . شىء دسره البحر لا خمس فیه

                                                           

 . ١/١٢١، الاختیار لتعلیل المختار ٢/٦٨) بدائع الصنائع للكاسانى ١(

 . ٢/٦١، الفقه المالكى وأدلته للحبیب بن طاهر ٣/١٥٧) المنتقى شرح الموطأ للإمام مالك ٢(

 . ٢/٥٧) الأم للإمام الشافعى ٣(

فـي  ، الكـافى١/٥٢٠، شـرح منتهـى الارادات ٢/٢٥٩، كشـاف القنـاع ٣/٢٦) المغنى لابن قدامة ٤(

 وما بعدها . ٤٣٢، انظر الأموال لأبي عبید ص ١/٣٥٣ فقه الإمام أحمد

 . ٣/٣٤٣ بن المرتضىلیحیى  ) البحر الزخار٥(

 . ١/١٢١، الاختیار لتعلیل المختار ٢/٦٨) بدائع الصنائع ٦(

 . ٢/٢٥٩، كشاف القناع للبهوتى ٣/٢٦) المغنى لابن قدامة ٧(

 . ١/٣٥٣، الكافى في فقه الإمام أحمد ٣/٢٦) المغنى لابن قدامة ٨(

باب من قال لیس في العنبر زكـاة،  رواه الشـافعى فـي مسـنده بـاب ، ٢/٢٤مصنف عبد الرزاق  )٩(

 . ٦٩الصدقة في الزعفران والورس ص 



  

  

  
 } ١٩٦ { 
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منهـا  یستخرجالبحار التى لى باطن إن ید الكفرة لم تثبت ع الدلیل من المعقول : -٣

اللؤلؤ والعنبر فلم یكن المستخرج منها مأخوذاً من أیـدى الكفـرة علـى سـبیل القهـر 

  )١( . فلا یكون غنیمة فلا یكون فیه الخمس

البحریـة  الثـروة ثانیا : أدلة أبي یوسف وروایة عن أحمد القائلین بوجوب الزكاة في 

 :  

  الدلیل من الأثر :

أن یعلـى بـن أمیـة  روىفقـدر  ،أنـه أخـذ الخمـس مـن العنبـر عـن عمـر ما روى  -١

علــى ســاحل البحــر .  دتعــن عنبــر وجــیســأله  كتــب إلــى عمــر بــن الخطــاب 

  فكتب إلیه عمر في جوابه " إنه مال االله یؤتیه من یشاء وفیه الخمس " 

في اللؤلؤ والعنبر محمول علـى  بأن ما روى عن عمر  واعترض على هذا الأثر :

  )٢(لؤلؤ وعنبر وجد في خزائن ملوك الكفرة فكان مالاً مغنوماً فاوجب فیه الخمس . 

ما رواه أبو عبید بن یونس قال : كتب عمر بن عبد العزیز إلى عامله في عمان  -٢

أن لا تأخــذ مــن الســمك شــیئاً حتــى یبلــغ مــائتى درهــم قــال عبــد الــرحمن ولا أعلمــه 

   )٣( . ه الزكاة وقد روى هذا عن الإمام أحمدإلا قال فإذا بلغ مائتى درهم فخذ من

وقد روى عن عمر بن عبـد العزیـز أنـه أخـذ مـن العنبـر الخمـس وهـو قـول الحسـن  -٣

   )٤( . زاد الزهرى في اللؤلؤ یخرج من البحر ،والزهرى

فأشــبه الخــارج مــن  ،ن اللؤلــؤ والمرجــان خــارج مــن معــدنإقــالوا  الــدلیل مــن المعقــول :

  معدن البر . 

: بأنـه لا یصـح قیـاس هـذه الثـروة علـى معـدن  علـى هـذا الاسـتدلال ترضواع  

 ،لأن العنبر إنما یلقیـه البحـر فیوجـد ملقـى فـي البـر علـى الأرض مـن غیـر تعـب ،البر

  )١(فأشبه المباحات المأخوذة من البر كالمن والزنجیل وغیرهما . 
                                                           

 . ٢/٦٨) بدائع الصنائع للكاسانى ١(

 . ٢/٦٨) بدائع الصنائع ٢(

 . ٤٣٤، الأموال لأبي عبید ص ٣/٢٦) المغنى لابن قدامة ٣(

 . ٣/٢٦المغنى لابن قدامة  )٤(



  

  

  

  } ١٩٧ { 
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كـم زكـاة مـا یخـرج مـن بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم في ح الخلاصة والرأى المختار :

فـإننى أقــول  ،البحـر كـاللؤلؤ والمرجــان والزبرجـد  والمــاس وغیرهـا مــن الأحجـار الكریمــة

  إن هذه الأشیاء حكمها كالآتى : 

بحیـــث تتحلـــى بهـــا المـــرأة فـــلا زكـــاة فیهـــا لأنهـــا  ،للزینـــةهـــذه الأحجـــار إذا اتخـــذت  -١

ه االله تعـالى بمثـل قولـه أصبحت أموالاً غیـر نامیـة ولأنهـا حلیـة ومتـاع للمـرأة أباحـ

فهــذه الأمــوال حینئــذ مــأخوذة للانتفــاع       تعــالى 

   الشخصى .

ذهــب المالكیــة والأظهــر عنـــد وقــد اختلــف الفقهـــاء فــي زكــاة الحلـــى علــى قـــولین : 

المبـاح لهـا مهمـا بلـغ  أنه لا زكاة في حلى المرأة الحنابلهالشافعیة وظاهر مذهب 

  مقداره .

وذهب الحنفیة وقول للشافعى وروایـة عـن أحمـد بوجـوب الزكـاة فـي حلـى المـرأة المبـاح 

  . )٢(إذا بلغ نصاباً 

أن النظــر إلیــه  )أى اللؤلــؤ والمرجــان(" ومــن خــواص هــذا المعــدن  )٣(:  قــال البهــوتى 

  یشرح الصدر ویفرح القلب .

ـــاره إن هـــذه المعـــادن وبخاصـــة صـــید  -٢ الأســـماك إذا اتخـــذت كوســـیلة للكســـب باعتب

نشــاطاً اقتصــادیاً یــدر دخــلا لصــاحبه فــأرى أن یــدخل ضــمن المســتغلات فیزكــى 

  زكاة المستغلات بعد خصم كافة النفقات والتكالیف والأجور .

فـإذا بلـغ نصـاباً  ،قیمة الغلةعائد وإنما تجب من  ،لا تجب الزكاة من عین السلعة -٣

لأن فـي القـول بـإخراج الزكـاة مـن ،كزكـاة النقـود )% ٢.٥(شـر أخرج عنـه ربـع الع

هذه الثـروة فیـه تشـجیع علـى اسـتغلال هـذه الثـروات وإقامـة المشـاریع التـى تسـاعد 

 ،التوسعة علیهو  هذا فضلاً عما یعود على الفقیر من مصلحة ،على زیادة الدخل

                                                                                                                                                   

 ) المرجع السابق .١(

  ١٤ – ٣/١١، المغنى لابن قدامة ١/١٥٩، المهذب ١/٢٥١، بدایة المجتهد ٢/٧٢تبیین الحقائق  )٢(

 . ٢/٢٥٩) كشاف القناع ٣(
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نتیجــة خــلاً تــدر دالأمــوال التــى أصــبحت  فــيلأننــا كلمــا توســعنا فــي فــرض الزكــاة 

ورأي بعـض المعاصـرین التطور الصناعى كان في ذلك مصلحة للفـرد والمجتمـع 

) % ٥(ونصـف العشـر) % ١٠( ي هذه الأموال بنسـبة العشـرـجب فـبأن الزكاة ت

أو  ،وتبعــاً لســـهولة الحصـــول علـــى هــذه الأشـــیاء مـــن البحـــر ،تبعــاً للكلفـــة والجهـــد

   )١(حسب ما یقدره الخبراء .  ،وتبعاً لقیمة ما یخرج ،مؤنته ةه وكثر ـمشقت

علــى الإجمــالى  )% ٥(كــون نســبة الزكــاة توهنــاك مــن الفقهــاء مــن یــرون أن   

علـى الصـافي  )% ٢.٥(كـون نسـبة الزكـاة تومـنهم مـن یـرى أن  ،بدون خصـم النفقـات

% بعـــد  ١٠والـــرأي الـــذي نمیـــل إلیـــه هـــو أن یكـــون نســـبة الزكـــاة  ،بعـــد خصـــم النفقـــات

   )٢(یاساً على زكاة العسل والزروع والثمار بدون كلفة . خصم النفقات والدیون ق

                                                           

 . ١/٤٥٤فقه الزكاة للقرضاوى  )١(

، وانظــر زكــاة الأمــوال العصــریة للــدكتور ١٥٢) التطبیــق المعاصــر للزكــاة د/ حســین شــحاته ص ٢(

 . ١٨٢محمد عبد االله الشبانى ص 
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 ا ا  
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زكاة مزارع الأسماك والدواجن والتكییف الفقهي  : ����������

  وشروط زكاتها .  ،لها

المقــدار الواجــب زكاتــه فــي مــزارع الأســماك  : �����������������

  والدواجن .

هــل إخــراج الزكــاة مــن عــین الســلعة أم مــن  : ����������������

  قیمتها ؟ 

ــر الســائمة المتخــذة  : ����������������� ــام غی زكــاة مــزارع الأنع

  للنمو . 

  : حكم الزكاة في الخیل .  �����������
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  لأول المبحث ا
  زكاة مزارع الأسماك والدواجن 

  وشروط زكاتها ،والتكییف الفقهي لها

   -والدواجن :أولا : التكییف الفقهي لزكاة مزارع الأسماك 

انتشر في هذا العصر الحدیث مشروعات كثیرة تهدف إلى التوسع في النشاط   

ف أنواعهـا ومـزارع لتربیـة الـدواجن علـى اخـتلا ،ومـن ذلـك مـزارع الأسـماك ،الإقتصادى

ولقد انتشـرت هـذه المشـروعات  ،بقصد الاتجار بما تنتجه من لحوم أو بیض أو غیرها

لأنهـــا تتخـــذ بقصـــد  ،ولاشـــك أنهـــا تـــدر دخـــلاً وفیـــراً لأصـــحابها ،فـــي كثیـــر مـــن البلـــدان

والســؤال الــذى یتبــادر إلــى الــذهن . هــل  ،الاتجــار فیهــا أو فــي لحمهــا وبیضــها وخلافــه

ق عـروض التجـارة ؟ وتزكـى زكاتهـا عنـد بلـوغ النصـاب أم تدخل هذه الثروة ضمن نطا

  لا ؟ . 

ـــق بموجبـــه الزكـــاة بـــالأموال هـــو صـــفة    ـــذى تتعل ـــم أن الأســـاس ال یجـــب أن نعل

 ،یتعلق به حق الزكاة عند توفر شروطها ،للنمو والزیادة لأو قاب ،فكل مال نام ،النماء

  الزكاة . وكل ما لا یقبل النمو من الأموال الجامدة لا یتعلق به حق

فــإن المــال الجامــد إذا وجبــت فیــه الزكــاة .  ،والحكمــة مــن مراعــاة هــذا الأســاس واضــحة

وهــذا یــؤدي إلــى أن الزكــاة حتمــاً ســوف  ،فإنهــا تجــب فــي أصــوله الثابتــة غیــر النامیــة

وفــي ذلــك ضــرر علــى المالــك لأنــه عنــد تنــاقص رأس  ،تســتنفذه كلــه خــلال فتــرة قصــیرة

لــذا یحثنــا الإســلام علــى العمــل وتقلیــب المــال فــي  ،زكــاةالمـال ســوف یمتنــع عــن آداء ال

  التجارة والربح الحلال وعدم تجمیده.

فـلا خـوف علـى أصـل المـال  ،للنمـو  تتعلق بالمال النـامى أو القابـلإن الزكاة   

ـــدواجن مـــن المشـــاریع النامیـــة  ،مـــن أن تقضـــى علیـــه الزكـــاة وزكـــاة مـــزارع الأســـماك وال

ضــمن أمــوال عــروض التجــارة . وهــذه الأمــوال المســتغلة المتخــذة للتجــارة . لــذا تــدخل 

ولـم  ،وهى تلك الأموال التى لا تجب الزكاة في عینهـا ،تدخل تحت مسمى المستغلات

أو بیع  ،فتغل لأصحابها كسباً بواسطة تأجیر عینها ،ولكنها تتخذ للنماء ،تتخذ للتجارة

  لك .والبیض والصوف واللحم وغیر ذ ،ما یحصل من إنتاجها كاللبن

الربح وهـى غرض لوضة : بأنها تقلیب المال بالمعا وقد عرف الفقهاء التجارة  

   )١(لا تختص بنوع معین . 

                                                           

 . ١/٣٩٧) مغنى المحتاج للشربینى ١(
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وهو غیر الأثمان مـن المـال  ،: جمع عرض والعروض كما عرفها ابن قدامة  

مـا هـى كـل  وقیـل،  )١(على اختلاف أنواعه من النبات والحیـوان والعقـار وسـائر المـال 

  )٢(الربح .  لأجلیعد للبیع 

)٢(: هي السلع التى تقلب في الأیدي بغرض الربح .  وقیل  
  

شــك أن مــزارع الأســماك والــدواجن مــن هــذا القبیــل إذا تحققــت فیهــا شــروط عــروض  ولا

  التجارة  .

: أجمـع الفقهـاء علـى أن فـي العـروض التـى  تـدار للتجـارة  )٤( قال ابن المنذر

   )٥(الزكاة إذا حال علیها الحول . 

   -شروط وجوب الزكاة في مزارع الأسماك والدواجن :انیاً : ث

مـــن قبـــل أن مـــزارع تربیـــة الأســـماك والـــدواجن هـــي مـــن قبیـــل عـــروض  ذكـــرت  

التجــارة إذا تحققــت فیهــا شــروط عــروض التجــارة وقــد ذكــر الفقهــاء شــروطاً لكــي یكــون 

  العرض للتجارة منها .

فقـد جـاء  ،والنكـاح والخلـع ،لإجـارةوا ،أن یملكه بعقد فیه عـوض كـالبیع الشرط الأول :

  في فقه الشافعیة ولا یصیر العرض للتجارة إلا بشرطین : 

  أن یملكه بعقد فیه عوض كالبیع والإجارة والنكاح والخلع . أحدهما :

                                                           

  . ٣/٢٩) المغنى لابن قدامة ١(

 . ١/٢٧٦القناع كشاف انظر ،  ١/٥٣٠شرح منتهى الارادات ) ٢(

 . إحیاء الكتب العربیةدار  ١/٢٧قلیوبي وعمیرة حاشیتا ) ٣(

أحبارها من : هو محمد بن إبراهیم بن المنذر الإمام أبو بكر أحد أعلام هذه الأمة و  ابن المنذر) ٤(

هـــ) أو ٣٠٩وغیرهـا . تــوفي سـنة ( الكبیـر وكتــاب السـنن) التفسـیر الاجمــاع، نصـانیفه (الأوسـط،

 ).٢/٢٨١، شذرات الذهب ٣/١٠٣هـ) (طبقات الشافعیة الكبرى  ٣١٨هـ) وقیل ( ٣١٠(

 . ١٤) الإجماع لابن المنذر ص ٥(
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وأمــا إذا ملكــه بــإرث أو وصــیة أو هبــة مــن  ،أن ینــوى عنــد العقــد أنــه للتجــارة الثــاني :

وإن ملكــه بــالبیع والإجــارة ولــم ینــو عنــد  ،ة بالنیــةغیــر شــرط الثــواب فــلا یصــیر للتجــار 

أنه للتجارة لم یصر للتجارة ووافقه على ذلك الإمـام مالـك وأبـي یوسـف مـن الحنفیـة . العقد 
)١(    

صیر للتجارة ی: أن العرض  )٢( وعند الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفیة  

  إذا ملكه بفعله كمال . 

ــة  ــن قدام ــال اب صــیر العــرض للتجــارة إلا بشــرطین أحــدهما : أن یملكــه : " ولا ی )٣( ق

ســواء ملكــه  ،بفعلــه " كــالبیع والنكــاح والخلــع وقبــول الهبــة والوصــیة واكتســاب المباحــات

یثبت له حكـم الزكـاة بدخولـه فـي ملكـه بفعلـه فأشـبه  مال هلأن ،بعوض أو بغیر عوض

  الموروث. 

فیجــب  ،یهــا هــذا الشــرطولا شــك أن مــزارع تربیــة الأســماك والــدواجن ینطبــق عل  

على من یملك مزرعة أسماك أو دواجن الزكاة عند تمام الحول إذا بلغت قیمته نصـاباً 

ویدخل ضمن أموال الزكاة ما ینتج من هذه الثروة . یدل على ذلك ما قاله  ،من النقود

الشربینى " والأصح أن ولد العرض من الحیوانات غیـر السـائمة كمعلوفـة وخیـل وثمـرة 

وصـوف الحیــوان وغیــره مــال تجـارة لأنهــا جــزء مــن  ،وورقهــا ،وأغصــانها ،لشــجرةكثمـر ا

   )٤(الأم والشجر " . 

                                                           

ومـــا  ٣/١٩٢ار لابـــن عابـــدین ، رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــ٢/١٢) بـــدائع الصـــنائع للكاســـانى ١(

، ١/٤٧٢، الشرح الكبیر مع حاشـیة الدسـوقى للـدردیر ١/٩٧بعدها، الهدایة شرح بدایة المبتدى 

 ١/٣٩٨، مغنى المحتـاج للشـربینى ٦/٥، المجموع للنووى ١/٤١١بلغة السالك لأقرب المسالك 

. 

ح منتهـــــى الارادات ، شـــــر ٣/٢٩، المغنـــــى لابـــــن قدامـــــة ١/٩٧، الهدایـــــة ٢/١٢) بـــــدائع الصـــــنائع ٢(

 . ٢/٢٧٧، كشاف القناع ٢/٥٣٠

 . ٣/٢٩) المغنى لابن قدامة ٣(

 . ١/٣٩٩) مغنى المحتاج للشربینى ٤(
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أن ینــوى عنــد تملكــه المتــاجرة بهــا : لابــد أن ینــوى المالــك عنــد شــرائه  الشــرط الثــاني :

فإذا لم ینو عند تملكه  ،وأن تستمر هذه النیة ،صغار الأسماك أو الدواجن أنها للتجارة

وكذلك إذا اشتراه بنیة  ،ولو نوى المتاجرة بعد ذلك ،لم یكن عرضاً تجاریاً  ،بهاالمتاجرة 

 ،فإنـه یسـقط حـق تعلـق الزكـاة بـه ،التجارة ثم نوى أن یبقیه تحت ملكه أي یتخذه للقنیة

لأن الأصــل القنیــة والتجــارة  ،كمــا لــو ملكــه بــإرث وقصــد أنــه للتجــارة لــم یصــر للتجــارة

كمــا لــو نــوى الحاضــر الســفر لــم یثبــت لــه حكــم  ،النیــةفلــم یصــر إلیهــا بمجــرد  ،عــارض

   )١(السفر بدون الفعل وهذا عند جمهور الفقهاء . 

فلـیس كـل  ،روایة أخرى : أن العرض یصیر للتجـارة بمجـرد النیـة )٢(وعن الإمام أحمد 

فالاعــداد للتجـــارة  ،مــا یشــتریه الإنســان مـــن أشــیاء وأمتعــة وعــروض یكـــون مــال تجــارة

فـلا  ،والنیة هى قصـد الـربح ،فالعمل هو البیع والشراء ،ونیة ،عمل یتطلب عنصرین :

فـلا تكفـى مجـرد النیـة والرغبـة فـي الـربح  ،یكفى في التجارة أحد العنصرین دون الآخـر

 ،ولا تكفــي الممارســة بغیــر النیــة والقصــد ،دون ممارســة التجــارة بالفعــل عنــد الجمهــور

د شرائه لصغار الأسـماك أو الـدواجن وكل ذلك متحقق في هذه المستغلات فالمالك عن

 ،فإنه ینوى تربیتها والعمل علیها إلى أن تصل إلى حجم وسن معین قـام بالمتـاجرة بهـا

  ولم یقصد عند الشراء استهلاكها له أو لأسرته وإلا خرجت عما قلناه . 

  

                                                           

، الشــرح الكبیــر مــع حاشــیة الدســوقى ١/٩٧، الهدایــة شــرح بدایــة المبتــدى ٢/١٢) بــدائع الصــنائع ١(

منتهــى الارادات  ، شــرح٣/٣٠، المغنــى لابــن قدامــة ٢٦/٥، المجمــوع للنــووى ١/٤٧٢للــدردیر 

٢/٥٣٠ . 

 . ٣/٣٠) المغنى لابن قدامة ٢(



  

  

  

  } ٢٠٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"ن المستجدات زكاة المستغلات وغيرها م  

  المبحث الثانى

  والدواجن  المقدار الواجب زكاته في مزارع الأسماك

ي المقدار الواجب زكاته في مزارع الأسماك والدواجن على قولین اختلف الفقهاء ف

:-   

ذهــب إلــى أنــه إذا بلغــت عنــد المالــك نصــاباً وجــب علیــه أن یقومــه مــع  القــول الأول :

%) كزكاة النقود عند حولان  ٢.٥(ویخرج عنه ما قیمته ربع العشر  ،ربحه ونمائه معاً 

فإذا لم تبلـغ نصـاباً بمفردهـا ضـمها  ،لیهبعد خصم التكلفة والدیون المستحقة ع ،الحول

  إلى ما عنده من أموال وأخرج زكاتها . 

   وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع :

           : قوله تعالى :  الدلیل من الكتاب

       .)٢( )١(   

فقـد دلـت هـذه الآیــة علـى وجـوب إخــراج الزكـاة مـن كــل مـال وهـذه المســتغلات 

   )٣(تدخل تحت هذا العموم فیجب إخراج الزكاة من إیرادها عند اكتمال النصاب . 

نخـرج یأمرنـا أن  قـال " كـان رسـول االله  )٤(عـن سـمرة بـن جنـدب  الدلیل من السنة :

   )٥(الصدقة مما نعده للبیع " 

                                                           

 ) من سورة البقرة .٢٦٧) آیة : (١(

، ٦/٢٧، المجمـوع للنـووى ١/٢٦٩، بدایة المجتهـد ٢/٧٧، تبیین الحقائق ٢/٢٠) بدائع الصنائع ٢(

 . ٢٧٧، ٢/٢٦٧، كشاف القناع للبهوتى ٣/٢٨،٢٩، المغنى لابن قدامة ٢٨

 . ٣/٦١٠مام الرازى ) مفاتیح الغیب للإ٣(

، وعـن أبـي بن مرة بن حـزم أبـو سـعید روى عـن النبـي  ج) سمرة بن جندب : بن هلال بن جری٤(

عبیـد وعنــه ابنــاه ســلمان وســعد، وكــان عظــیم الأمانــة صــدوق الحــدیث، قــال ابــن عبــد البــر مــات 

لكوفـة هــ) با ٥٩) هـ سقط فـي قـدرة مملـوءة مـاء حـار، وقیـل مـات آخـر سـنة (٥٨بالبصرة سنة (

 ) .٢٧٧، ٤/٢٧٦(تهذیب التهذیب 

كتــاب  ) ، أخرجــه االــدارقطنى١٥٦٢الحــدیث ( ٢/٩٥كتــاب الزكــاة ) أخرجــه أبــو داود فــي ســننه ٥(

 ).٢٠٠٨الحدیث ( ٢/٩٨ الزكاة



  

  

  
 } ٢٠٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن فـي العـروض التـى  الدلیل من الإجماع :

   )١(یراد بها التجارة الزكاة إذا حال علیها الحول " . 

ــانى : ــول الث ذهــب بعــض العلمــاء إلــى أن المقــدار الواجــب زكاتــه فــي إیــراد مــزارع  الق

  وم بالقیاس على زكاة الزروع والثمار . الأسماك والدواجن یقّ 

: أن هــذه المــزارع وهــى أصــول اســتثماریة غیــر معــدة للتجــارة فهــى  وحجــتهم فــي ذلــك

وإنمــا مــن النــاتج  ،عــروض قنیــة لا زكــاة  فــي عینهــا كــالأرض الزراعیــة لا یخــرج عنهــا

لإیـراد أن افكان الأولى قیاس هذه المزارع علیها بالإضافة إلـى  ،منها من حبوب وثمار

فـلا یحتـاج إلـى حـولان  ،الناتج من اسـتغلال هـذه المـزارع یعتبـر نمـاء متكامـل سـاعة تحققـه

وأن تظل في ملـك صـاحبها ملكـاً  ،الحول علیه كما في زكاة النقود التى یشترط فیها الحول

     )٢(تاماً فكانت هذه المزارع مختلفة تماماً عن زكاة النقود . 

%) من صـافي الإیـراد علـى أن یـتم  ١٠(ي بنسبة وتخرج الزكاة على هذا الرأ  

خصــــم نســــبة مــــن الأصــــول المســــتثمرة مقابــــل التشــــغیل وهــــو مــــا یعــــرف عنــــد علمــــاء 

  )٣(المحاسبة بقسط إهلاك الأصول الثابتة . 

ممــا ســبق مــن أقــوال الفقهــاء فــي المقــدار الواجــب زكاتــه فــي مــزارع  الــرأي المختــار :

فــإنني أرى أن یقــوم نــاتج هــذه المســتغلات  ،لهــاوالتكییــف الفقهــي  ،الأســماك والــدواجن

عنــد نهایــة الحــول مــع ربحــه ونمائــه عنــد بلوغــه النصــاب ویخــرج عنــه مــا قیمتــه ربــع 

أجـور %) كزكاة النقود عند حولان الحول بعد خصم نفقات المزرعة مـن  ٢.٥العشر (

  .   والدیون المستحقة علیه ،وإیجار وضرائب وصیانة ونفقات الحاجات الأصلیة

  

                                                           

 . ١٤) الإجماع لابن المنذر ص ١(

تبــة مك ١٩٧١ومــا بعــدها ط الأولــى  ١٠١النظــام المــالي فــي الإســلام د/ عبــد الخــالق النــواوي  )٢(

كلیــة الشــریعة  ٣٧٢الأنجلــو المصــریة، قضــایا فقهیــة معاصــرة د/ عبــد العزیــز فــرج  محمــد ص 

 جامعة الأزهر . –والقانون بالقاهرة 

، أشیر إلیه فـي قضـایا فقهیـة ١٦٣) محاسبة الزكاة مفهوماً ونظاماً وتطبیقاً د/ حسین شحاته ص ٣(

 . ٣٧٢معاصرة د/ عبد العزیز فرج ص 



  

  

  

  } ٢٠٧ { 
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  المبحث الثالث

  ؟ هل إخراج الزكاة من عین السلعة أم من قیمتها

  

ذكرت من قبل أن الفقهاء أوجبوا الزكاة فیما تدره مزارع الأسماك والدواجن من   

ولكـن  ،وعلى ذلك فـإن صـاحب هـذه المسـتغلات یقّومهـا ویخـرج الواجـب فیهـا ،أموال، 

  أم من القیمة ؟  )نسهامن ج(هل یخرج الزكاة من عین هذه الأسماك والدواجن 

  :  أقوالاختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة 

ذهب إلى أن التاجر مخیر بـین إخـراج الزكـاة مـن قیمـة السـلعة أي ربـع  الأول : القول

 وبین الإخراج من عینها أي ربع عشر العین وهـو رأى الإمـام أبـو حنفیـة ،عشر القیمة

  في أحد قولیه. )٢( والشافعى )١( والثورى والأوزاعى

إن هــذه العــروض مــال تجــب فیــه الزكــاة فجــاز إخراجهــا واســتدلوا علــى قــولهم : بــالمعقول 

    )٣(ولأن الزكاة تتعلق بهما فخیر بینهما . ،كسائر الأموالأو قیمتها من عین العروض 

ذهـب إلـى أنـه یجـوز إخـراج الزكـاة مـن عـین السـلعة وهـو قـول  القول الثانى :

     )٤(.  المزنى من الشافعیة

بـأن هـذا العـرض هـو الـذى یملكـه صـاحبه فجـاز إخـراج  واستدل علـى قولـه :

   )٥(ولأن الزكاة تجب لأجله فوجب إخراجها من عینه .  ،الزكاة منه

                                                           

، الهدایــــة شــــرح بدایــــة ٧٨، ٧٧/ ٢، تبیــــین الحقــــائق للزیلعــــى ٢/٢١ئع للكاســــانى ) بدائـــــع الصــــنا١(

 . ١٠٥، ١/١٠٤المبتدى 

، روضـــة الطـــالبین ١/٣٩٩، مغنـــى المحتـــاج للشـــربینى ٦/٢٧) المجمـــوع شـــرح المهـــذب للنـــووى ٢(

٢/١٧٤ . 

 . ٦/٢٨) المجموع شرح المهذب للنووى ٣(

 . ٢/٦٤، الأم للشافعى ٦/٢٨) المجموع للنووى ٤(

 . ٦/٢٨) المجموع ٥(



  

  

  
 } ٢٠٨ { 
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 ،ذهـب إلـى أنـه یجـب إخـراج الزكـاة مـن قیمـة هـذه المسـتغلات القول الثالـث :

فـي الجدیـد  )٢(والشـافعى  )١(وبـه قـال الإمـام مالـك  )أى ربع عشر قیمتها(لا من عینها 

   )٣(الإمام أحمد . وقول وعلیه الفتوى وبه العمل 

بأن النصـاب فـي التجـارة معتبـر بالقیمـة  واستدلوا على وجوب إخراج القیمة :  

    )٤(فكانت الزكاة منها كالعین في سائر الأموال الأخرى التى تجب الزكاة في عینها . 

هــو رأى الإمـام مالــك والشــافعي فـي الجدیــد والإمــام والـذي أراه راجحــا  الــرأي المختــار :

أحمد القائلین بأن الزكاة تخرج من قیمة السلعة لا من عینها نظراً لمصلحة الفقیر فإنه 

أمــــا عــــین الســــلعة فقــــد لا تفیــــده فــــي ســــداد  ،یســــتطیع بالقیمــــة أن یشــــترى مــــا یلــــزم لــــه

احتیاجاتـــه بـــل ربمـــا احتـــاج إلـــى أصـــناف أخـــرى احتیاجـــا ملحـــاً فنكـــون أعطینـــاه مـــالا 

لیتحقـق التكافـل  ،ولیس هذا هو المقصد من الزكـاة الـذى هـو سـد حاجـة الفقیـر ،یحتاج

وهـــذا مـــا رجحـــه الـــدكتور یوســـف القرضـــاوى حیـــث قـــال " ویمكـــن العمـــل  ،الاجتمـــاعي

حالـة واحـدة بصـفة اسـتثنائیة وهـى :  بالرأي الذي یوجب الإخـراج مـن عـین السـلعة فـي

أن یكــون التــاجر هــو الــذي یخــرج زكاتــه بنفســه ویعلــم أن الفقیــر فــي حاجــة إلــى عــین 

والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة ولیس فیها نـص  ،فقد تحققت منفعته بها ،السلعة

 ")٥(   

عـن التـاجر : وقد ورد لشیخ الإسلام ابن تیمیة في فتاویه ما یؤید هـذا الـرأي فقـد سـئل 

هـــل یجـــوز أن یخـــرج قیمـــة مـــا وجـــب علیـــه مـــن بعـــض الأصـــناف عنـــده ؟ فـــذكر فـــي 

  الجواب عن ذلك أقوالاً : 

  لا یجوز مطلقاً . -٢      یجوز مطلقاً . -١

                                                           

 . ٨٥ص جزى لابن ، القوانین الفقهیة ١/٢٣٣، أسهل المدارك ١/٢٦٩) بدایة المجتهد ١(

 . ٢/١٧٤، روضة الطالبین ١/٣٩٩، مغنى المحتاج للشربینى ٢٨، ٦/٢٧) المجموع للنووى ٢(

ــــن قدامــــة ٣( ــــاع للبهــــوتى ٣/٢٩) المغنــــى لاب ات ، شــــرح منتهــــى الاراد٢٧٧، ٢/٢٧٦، كشــــاف القن

١/٥٣٠ . 

 ) المراجع السابقة .٤(

 . ١/٣٤٤) فقه الزكاة ٥(



  

  

  

  } ٢٠٩ { 
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  یجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة . -٣

لزكـاة ثم قال : فإن كان آخذ ا ،هو أعدل الأقوال )الأخیر(قال : " وهذا القول   

 ،فقــد أحســن إلیــه ،یریــده أن یشــترى بهــا كســوة فاشــترى رب المــال لــه بهــا كســوة وأعطــاه

وأمــا إذا قــوم هــو الثیــاب التــي عنــده وأعطــاه وقــد یقومهــا بــأكثر مــن الســعر وقــد یأخــذ 

" وربمــا خســـرت  )الــدلال(الثیــاب مــن لا یحتــاج إلیهـــا بــل یبیعهــا فنغــرم أجـــرة المنــادى 

   )١(قراء" .فیكون في ذلك ضرر على الف

  ،،،واالله أعلم

  

  

  

  

                                                           

 . ١/٢٩٩) فتاوى شیخ الإسلام بن تیمیة ١(



  

  

  
 } ٢١٠ { 
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  المبحث الرابع

  زكاة مزارع الأنعام غیر السائمة المتخذة للنمو
ومـا فـي  )الإبل والبقر والغنم(یقصد بالحیوانات الأنعام من :المنتجات الحیوانیةزكاة 

     لعبـاده بقولـه تعـالى التـى سـخرها وهى مـن نعـم االله عـز وجـل ،حكمها

             

     )١(    

ى فـي والثروة الحیوانیة المعدة للإنتاج إن كانـت مـن الأنعـام السـائمة التـى ترعـ  

مــن جنســها عنــد بلــوغ النصــاب وقــد ســبق بیــان  ،الكــلأ المبــاح فإنهــا تجــب فیهــا الزكــاة

أمــا إذا كانــت الأنعــام متخــذة للحــرث والــرى والنقــل وغیرهــا مــن  ،مقادیرهــا فــي التمهیــد

  وسائل الاستخدام الشخصى فلا زكاة فیها .

ة فــي بــرزت فــي الآونــة الأخیــرة مشــروعات اســتثماریأمــا فــي هــذا العصــر فقــد   

تربیة حیوانـات غیـر سـائمة تتخـذ لإنتـاج الألبـان ومـا یسـتخرج و  ،مجال الثروة الحیوانیة

كمـا أن  ،منه كالزبد والجبن وغیرها من المشاریع التـى تـدر دخـلاً وفیـراً علـى أصـحابها

وبیــع أصــوافها فیــتم إنشــاء المــزارع  ،هــذه الحیوانــات یــتم تســمینها لأغــراض بیــع لحومهــا

  . والحاجة إلى تشغیل الأیدي العاملة ،لتطور النشاط التجاري الخاصة بذلك نظراً 

إن الفقهاء رحمهم االله لم یتطرقوا إلى معالجة وضع هذه الحیوانات التى تربـى   

ومـن هنـا ظهـرت عـدة  ،من أجل ما تنتجـه لعـدم ظهـور الحاجـة إلـى ذلـك فـي الماضـي

  تساؤلات حول زكاة هذه الثروة الحیوانیة . 

   -في حكم زكاة المنتجات الحیوانیة على أربعة أقوال :اختلف الفقهاء 

الحیوانیــة زكــاة المــال  المنتجــات زكــاةإلــى أن  )٢( ذهــب جمهــور الفقهــاء القــول الأول :

فتجب فیها الزكاة عند قبض إیرادها وتزكیتها زكـاة النقـود بمعـدل ربـع العشـر  ،المستفاد

                                                           

 ) من سورة یس .٧٢، ٧١) آیة : (١(

و ما بعدها، حاشـیة الدسـوقى علـى الشـرح  ٢/٦٢، تبیین الحقائق للزیلعى ٢/٢١) بدائع الصنائع ٢(

ــــة فــــي فقــــه المالكیــــة١/٢٦٩، بدایــــة المجتهــــد لابــــن رشــــد ١/٤٦٥الكبیــــر  =   ، الكواكــــب الدری

، ٥٢٣، المغنى لابن قدامـة / ١/٣٩٩، مغنى المحتاج للشربینى ٢/٦٤، الأم للشافعى ١/١٥٦

 . ٣٥٨، ١/٣٥٧الكافى في فقه الإمام أحمد 



  

  

  

  } ٢١١ { 
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" والأصــح أن   )1(یقــول الشــربینى وفــي ذلــك  ،%) باعتبــار إیرادهــا مــالاً مســتفاداً ٢.٥(

  .وواجبها ربع عشر القیمة "  ،وأن حوله حول الأصل ،ولد العرض وثمره مال تجارة

وهو زیادة قیمة عروض التجارة  ،من جنسه فأشبه النماء المتصل ولأنه تبع له  

.)١(    

 لتتخــذ للنتــاج والاســتغلا ذهــب إلــى أن الحیوانــات غیــر الســائمة التــى القــول الثــانى :

الأصـــل + (فیجـــب تقویمهـــا كـــل عـــام مـــع نتاجهـــا   ،تجـــب فیهـــا زكـــاة عـــروض التجـــارة

%) وبـــه قـــال بعـــض الزیدیـــة وعلـــى ذلـــك فمـــن ٢.٥ویخـــرج منهـــا ربـــع العشـــر ( )النمـــاء

اشـترى فرسـاً لبیــع نتاجهـا أو بقـرة لبیــع مـا یحصـل مــن لبنهـا وسـمنها ونحــو ذلـك قّومهــا 

مــر  علــى الخـلاف الــذى )٢(التجـارة   فـي آخــر الحـول مــع نتاجهـا وزكاهــا زكـاة عــروض

  حول توقیت بلوغ النصاب والحول والضم وعدمه . 

  )٣(ذهـــب بعـــض المعاصـــرین ومـــنهم الـــدكتور یوســـف القرضـــاوى  القـــول الثالـــث :

ویؤخـذ مـن  ،إلى وجوب الزكاة فـي المنتجـات الحیوانیـة وأن تزكـى زكـاة الـزروع والثمـار

حیـث إن العسـل خـارج مـن  ،ة فـي عسـل النحـلقیاساً على الزكا ،صافي إیرادها العشر

  حیوان واللبن خارج من حیوان .

: بما فرق به الفقهـاء بـین لـبن السـائمة وعسـل  وقد استدل أصحاب هذا القول

النحل حیث منع أخذ الزكاة من اللبن الخارج من السائمة على أسـاس أن أصـل الزكـاة 

مـا وجبـت الزكـاة فـي أصـله ومفهـوم هـذا أن  ،وجبت في أصـل السـائمة بخـلاف العسـل

وعلـــى ذلـــك فتقـــاس ألبـــان البقـــر والجمـــال ونحوهـــا مـــن  ،فـــلا تجـــب فـــي نمائـــه وإنتاجـــه

المنتجات الحیوانیة على عسل النحل فإن كلاً منهما خارج مـن حیـوان لـم تجـب الزكـاة 

  في أصله .

ن النحل أإن قیاس منتجات الحیوان بالعسل في وجوب الزكاة إنما یعود إلى 

وإنما الزكاة فیما ینتج منه فما دام أن الزكاة لم تجـب فـي النحـل كحیوان زكاة لیس فیه 
                                                           

 . ١/٣٩٩) مغنى المحتاج ١(

 . ٢/٥٢٣) المغنى لابن قدامة ٢(

 . ٣/٢٥٦) البحر الزخار ٣(

، زكــاة الأمــوال د/ ٣/٣٤، محاســبة الزكــاة د/ محمــد كمــال عطیــة ١/٤٣٠وى ) فقــه الزكــاة للقرضــا٤(

 . ١٣٢، التطبیق المعاصر للزكاة د/ حسین شحاته ص ١٠١محمد عبد االله الشباني ص 



  

  

  
 } ٢١٢ { 
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أن مـا لـم تجـب الزكـاة فـي  ضـابطاً فقهیـاً فیؤخـذ مـن ذلـك  ،وإنما وجبت فیما نـتج منـه، 

فالأرض لا زكاة فیها وإنمـا  ،أصله وجبت في نتاجه ونمائه مثل الزرع بالنسبة للأرض

  تقاس الأبقار الموقوفة على إنتاج اللبن وعلیه  ،الزكاة فیما ینتج منها

إلــى أن المنتجــات الحیوانیــة تزكــى كعــروض  )١(ذهــب بعــض المالكیــة  القــول الرابــع :

كصوف غنم ولبن وسمن فیجب أن یزكى ما یبیعه منها في الحال  ،)٢(تجارة المحتكر 

یـة ابـن ما دام أن العرض قد بقى في ملكه حولاً أو أكثر وهى روا ،دون اشتراط الحول

  الماجشون عن الإمام مالك وبه قال بعض المعاصرین .

والذى أراه راجحاً في هذه المسألة أن تزكى الثروة الحیوانیـة زكـاة عـروض  القول المختار :

  .   )% ٢.٥التجارة فتقُوم مع نمائها عند نهایة الحول ویخرج منه ربع العشر (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الخامس

  حكم الزكاة في الخیل

                                                           

، الفقــه المــالكى ١/٢٦٩، بدایــة المجتهــد ١/٤٦٥) حاشــیة الدســوقى علــى الشــرح الكبیــر للــدردیر ١(

 . ٢/٥٣وأدلته للحبیب بن طاهر 

 ) ١/١٥٦المحتكر : هو الذى یترصد بالسلعة الأسواق إلى أن یرتفع ثمنها (الكواكب الدریة ) ٢(
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  : حكم الخیل إلى ثلاثة أقسام ینقسم
إذا كانـــت الخیـــل للتجـــارة فتجـــب فیهـــا الزكـــاة ســـواء أكانـــت ســـائمة أو  القســـم الأول :

  معلوفة وذهب الظاهریة إلى أنه لیس فیها زكاة .

إذا كانـت الخیـل للحمـل والركـوب والجهـاد فـي سـبیل االله فـلا زكـاة فیهـا  القسم الثـانى :

  یرها .سواء اتخذت للتجارة أو لغ

إذا لم تكن الخیل للتجارة ولا للحمـل والركـوب وإنمـا كانـت سـائمة معـدة  القسم الثالث :

  فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة فیها على رأیین :  للنسل والنماء 

 )٤(والظاهریـة  )٣(والحنابلـة  )٢(والشـافعیة  )١(ذهب الجمهـور مـن المالكیـة  الرأي الأول :

ــاً ســواء أكانــت  )٥(الحنفیــة وأبــي یوســف ومحمــد مــن  إلــى أنــه لا زكــاة فــي الخیــل مطلق

  سائمة أو معلوفة . 

إلــى وجــوب  ذهــب الإمــام أبــو حنیفــة وزفــر مــن الحنفیــة وقــول عمــر  الثــانى : الــرأي

یكون بالتناسل وهـو سـبب وجـوب  ،هاءلأن نما ،الزكاة في الخیل إن كانت ذكوراً وإناثاً 

   )٦(عهما . ولا یحصل ذلك إلا باجتما ،الزكاة

وإن شـاء قّومهـا وأعطـى عـن  ،وصاحبها بالخیـار إن شـاء أعطـى عـن كـل فـرس دینـار

أمـا إذا كانـت ذكـوراً فقـط أو إناثـاً  ،كل مـائتى درهـم خمسـة دراهـم أى ربـع عشـر قیمتهـا

  روایتان . ففیهافقط 

أنه لا شىء فیها لعدم تحقـق النمـاء وهـو الصـحیح لأن مـال الزكـاة  إحداهما :

النــامى ولا نمــاء فیــه بالــدر والنســل ولا لزیــادة اللحــم لأن لحمهــا غیــر مــأكول  هــو المــال

                                                           

، الفقــه المــالكى وأدلتــه ٨١، القــوانین الفقهیــة لابــن جــزى ص ١/٢٥١) بدایــة المجتهــد لابــن رشــد ١(

 . ٢/٩للحبیب بن طاهر 

 . ١/٣٦٩، مغنى المحتاج للشربینى ٥/٣١١) المجموع شرح المهذب للنووى ٢(

، الكـــافى فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد ٢/١٩٤، كشـــاف القنـــاع للبهـــوتى ٢/٥١٧) المغنـــى لابـــن قدامـــة ٣(

١/٣٢٠ . 

 . ١٦٥، ٥/١٦٤) المحلى لابن حزم الظاهرى ٤(

 . ١/١١٥، الاختیار لتعلیل المختار ١/١٠٠) الهدایة شرح بدایة المبتدى ٥(

، الهدایـــة شـــرح ١/١١٥ار للموصـــلى ، الاختیـــار لتعلیـــل المختـــ٢/٣٤) بـــدائع الصـــنائع للكاســـانى ٦(

 . ١/١٠٠بدایة المبتدى للمرغینانى 



  

  

  
 } ٢١٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

لأن لحمهــا مــأكول فكــان زیــادة اللحــم فیهــا بالســمن  ،عنــده بخــلاف الإبــل والبقــر والغــنم

  بمنزلة الزیادة بالدر والنسل . 

  تجب فیها الزكاة مثلها مثل بقیة السوائم من الإبل والبقر والغنم . : یةالثان

یرجــع سـبب اخــتلاف الفقهـاء فــي زكـاة الخیــل إلـى معارضــة القیــاس  الاخــتلاف : سـبب

أما اللفظ الذي یقتضى أن لا زكاة فیها فمـا  ،فیها اللفظوما یظن من معارضة  ،للنص

قـال " لـیس علـى المسـلم فـي عبـده ولا فرسـه  أن رسـول االله  روى عن أبى هریـرة 

فهــو أن الخیــل الســائمة حیــوان  ،العمــوموأمــا القیــاس الــذى عــارض هــذا  ، )١(صــدقة " 

وأما اللفظ الذى یظن أنه معارض لذلك  ،فأشبه الإبل والبقر ،مقصود به النماء والنسل

" وقد ذكر الخیل ولم ینس حق االله تعالى في رقابها ولا ظهورها "  العموم فهو قوله 
)٣( )٢(   

  ةـالأدل

                                                           

كتــاب الزكـــاة، بـــاب لا زكــاة علـــى المســلم فـــي عبـــده ولا  ٢/٣٦٩) أخرجــه البخـــارى فــي صـــحیحه ١(

بـاب لا زكـاة علـى المسـلم فـي  –كتاب الزكـاة  ٦٧٦، ٢/٦٧٥فرسه، أخرجه مسلم في صحیحه 

 عبده وفرسه .

)، أخرجـه مسـلم فـي كتـاب ٤٩٦٢حیحة فـي تفسـیر القـرآن الحـدیث رقـم () أخرجه البخارى في صـ٢(

) باب إثم مـانع الزكـاة حـدیث طویـل رواه أبـو هریـرة ... قیـل یـا رسـول االله ٦٨١الزكاة الحدیث (

فالخیل ؟ قال " الخیل ثلاثة هـى لرجـل وزر . وهـى لرجـل سـتر . وهـى لرجـل أجـر . فأمـا التـى 

خراً ونواء على أهل الإسـلام . فهـى لـه وزر . وأمـا التـى هـى هى له وزر، فرجل ربطها ریاءً وف

حــق االله فــي ظهورهــا ربطهــا فــي ســبیل االله یــنس لــه ســتر . فرجــل ربطهــا فــي ســبیل االله . ثــم لــم 

لأجل الإسلام في مرج وروضة فأكلت من ذلك المرج أو الروضة من شىء . إلا كُتب له عـدد 

تقطــع طولهــا (أى حبلهـــا = أبوالهــا، حســـنات ولا مــا أكلــت، حســـنات، وكُتــب لــه، عـــدد أرواثهــا و 

فیه وترعى ولا تذهب  لتدور الطویل الذي شد أحد طرفیه في ید الفارس والآخر في وتدأو غیره،

لوجهها) فأستنت شرفا أو شرفین (جرت وعدت والشرف هو العالى من الأرض وقال ابن الأثیر 

وأرواثهـا حسـنات ولا مربهـا صـاحبها علـى إلا كتـب االله لـه، عـدد آثارهمـا  .: الشرف هو الشوط)

 نهر فشربت منه ولا یرید أن یسقیها إلا كتب االله له، عدد ما شربت حسنات ... الخ الحدیث.  

 . ٢٥٢، ١/٢٥١)  بدایة المجتهد لابن رشد ٣(



  

  

  

  } ٢١٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"ن المستجدات زكاة المستغلات وغيرها م  

لا زكــاة فــي الخیــل بالســنة والأثــر  اســتدل جمهــور المالكیــة والشــافعیة ومــن معهــم علــى أن

    :والمعقول

   أولا : الدلیل من السنة:

قـال " لـیس علـى المسـلم فـي عبـده  أن رسـول االله  " ما روى عن أبـي هریـرة  -١

     )١(ولا فرسه صدقة ".

  )٢(صدقة " .  هوفي روایة للبخارى " لیس على المسلم فى فرسه وغلام

قال " قد عفوت لكـم عـن  وجهه أن رسول االله عن على بن أبي طالب كرم االله  -٢

   )٣(صدقة الخیل والرقیق " . 

   )٤(قال : " لیس في الخیل زكاة والرقیق زكاة إلا زكاة الفطر "  ما روى أنه  -٣

في هذه الأحادیث الزكاة عن الخیل وهذا  : نفى الرسول  وجه الدلالة من الأحادیث

عـن  منها ذكوراً وإناثاً أو غیرها حیـث نفاهـا  النفى یشمل جمیع أنواع الخیل ما كان

   )٥(الخیل والرقیق وأقرها في زكاة الفطر وسواء أكانت معلوفة أو سائمة . 

  : بما قاله الكاسانى واعترض على هذه الأحادیث

فرق بین الخیل  بأن المراد الخیل المعدة للركوب والغزو لا السائمة بدلیل أنه   -١ 

 ،ألا تــرى أنــه أوجــب فیهــا صــدقة الفطــر ،اد منهــا عبیــد الخدمــةوبــین الرقیــق والمــر 

أو یحتمـل مـا ذكرنـا عمـلاً بالـدلیلین  ،وصدقة الفطر إنما تجب في عبید الخدمة "

   )٦(بقدر الإمكان . 

                                                           

كتـاب الزكـاة بـاب لا زكـاة علـى المسـلم فـي عبـده ولا  ٦٧٦، ٢/٦٧٥ ه) أخرجه مسلم في صـحیح١(

 فرسه .

 باب لیس على المسلم في فرسه صدقة . ٢/٣٦٩أخرجه البخاري في صحیحه ) ٢(

 باب في زكاة السائمة . –كتاب الزكاة  ٢/١٠٨) أخرجه أبو داود ٣(

 ) .٢٠٠٤الحدیث ( ٢/٩٧)، الدارقطنى ١٥٩٤الحدیث رقم ( ٢/١٠٨) أخرجه أبو داود ٤(

 . ٥/١٣٦) نیل الأوطار ٥(

 . ٢/٣٥) بدائع الصنائع ٦(



  

  

  
 } ٢١٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

 عقد أقر بوجوب الزكاة فیها حینما فهم من هذا الحدیث أن من أن الإمام عمر  -٢

 ،ولـم تكــن ســائمة ،لــم تتخــذ إبـان ذلــك للتنمیــة لأنهـا ،الزكـاة فــي الخیـل كــان لقلتهــا

  )١(الزكاة .   ولما رآها كثرت واتخذت للنماء كانت سائمة كالنعم فرض فیها 

عـن عبـد االله بـن أبـى بكـر بـن عمـرو بـن حـزم أنـه قـال : جـاء ثانیا الدلیل من الأثر : 

ولا مـن  ،كتاب من عمر بن عبد العزیز إلى أبي وهو بمنى : " أن لا تأخذ من العسل

  )٢( الخیل صدقة " .

   )٣(عن عبد االله بن دینار أنه قال : سألت سعید بن المسیب عن صدقة البراذین . 

   )٤(فقال : " وهل في الخیل صدقة " 

  دلت هذه الآثار على أنه لا زكاة في الخیل . وجه الدلالة من الآثار :

  الدلیل من المعقول :  ثالثا

لا للنمـاء  ،والاسـتعمال ،لا تقتنـى فـي الغالـب إلا للزینـةو  ،إن الخیل لا یطلـب درهـا -١

   )٥(فلم تحتمل الزكاة كالعقار والأثاث . 

ــم یــرد  -٢ إن الزكــاة فــي الســائمة لابــد لهــا مــن نصــاب مقــدر كالإبــل والبقــر والغــنم ول

الشرع بتقدیر النصاب في السائمة منها فلا تجب فیها الزكاة كالسائمة وكـالحمیر 

 .)١(   

                                                           

 دار النهضة . – ٨٧ام المالى في الإسلام د/ عبد الخالق النواوى ص ) النظ١(

باب ما جـاء  –كتاب الزكاة  ١/٢٧٧أخرجه مالك في الموطأ  ٤/١٧٤) أخرجه البیهقى في سننه ٢(

في صدقة الرقیق والخیل والعسل، قال الشوكانى وقد حكى البخاري وابن أبي شیبة وعبد الرزاق 

لا یجب في العسل شىء من الزكـاة وروى عنـه عبـد الـرزاق أیضـاً  عن عمر بن عبد العزیز أنه

مثلمـا روي عنــه صــاحب البحـر ولكنــه إســناد ضــعیف كمـا قــال الحــافظ فـي الفــتح (نیــل الأوطــار 

٤/١٤٦ . ( 

 : جمع برذون : التركى من الخیل . یقع على الذكر والأنثى . البراذین )٣(

 ة، باب ما جاء في صدقة الرقیق والخیل والعسل .كتاب الزكا ١/٢٧٨) أخرجه مالك في الموطأ ٤(

  ١/٣٢٠، الكافي في فقه الإمام أحمد ٥/٣١٠) المجموع للنووى ٥(

 . ٢/٣٤) بدائع الصنائع للكاسانى ١(



  

  

  

  } ٢١٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"ن المستجدات زكاة المستغلات وغيرها م  

  : الخیلمام أبي حنیفة بوجوب الزكاة في أدلة الإ

  استدل على وجوب الزكاة في الخیل بالكتاب والسنة والآثار والقیاس : 

  . )٢(      : قوله تعالى  أولا : الدلیل من الكتاب

ولا شك أن  ،دلت هذه الآیة على وجوب أخذ الصدقة وهى الزكاة من كل مال  

  یل من جملة الأموال فیشملها النص فتجب فیها الزكاة بالقیاس على بقیة الأموال .الخ

  ثانیا : الدلیل من السنة : 

قــال " فــي الخیــل الســائمة فــي كــل فــرس  أن النبــى  عــن جــابر بــن عبــد االله  -١

  شىء " .   )٣(ولیس في الرابطة  ،دینار أو عشرة دراهم

حدیث دلالة على وجـوب الزكـاة فـي الخیـل حیـث في هذا الوجه الدلالة من الحدیث : 

وهو دینار عن كل فـرس أو عشـرة دراهـم .  ،المقدار الواجب فیها بین الرسول 
)٤(    

  اعترض على الاستدلال بهذا الحدیث : 

قـال الشـوكانى " إن هــذا الحـدیث ممـا لا تقــوم بـه حجـة لأنــه قـد ضـعفه الــدارقطنى   -١

لأحادیـــث الصـــحیحة التـــى دلـــت علـــى عـــدم والبیهقـــى فـــلا یقـــوى علـــى معارضـــة ا

   )٥(الجواز . 

لمـا  ما روى عن السـائب بـن یزیـد أن عمـر بـن الخطـاب : الدلیل من الأثر :  ثالثا

كـل فـرس شـاتین أو عشـرة عـن مى إلـى البحـرین أمـره أن یأخـذ الحضـر بعث العلاء بن 

  )١(دراهم " 

قضـاء زكاة في الخیـل وهـذا في هذا الأثر دلیل على وجوب ال وجه الدلالة من الأثر :

  . فدل على وجوب الزكاة في الخیل وهو أعلم بسنة رسول االله  من عمر 
                                                           

 ) من سورة التوبة .١٠٣) آیة : (٢(

 ) الرابطة : هى المعلوفة .٣(

 . ٥/١٣٧) نیل الأوطار للشوكانى ٤(

 ) المرجع السابق .٥(

 . على تخریجهلم أقف ) ١(



  

  

  
 } ٢١٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

   : رابعا : الدلیل من القیاس

وقد تحقق فیها شرط الزكاة وهو  ،قیاس الخیل على الإبل فكلاهما حیوان ینتفع به -١

  السوم  : 

ا الزكــاة كمــا لــو كانــت إن الخیــل مــال نــام فاضــل عــن الحاجــة الأصــلیة فتجــب فیهــ -٢

    )٢(للتجارة . 

بعد ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم في حكم الزكاة في الخیل فإننا یمكن أن  الرأي المختار :

   تستخلص ما یأتى :

إن المسلم إذا اقتنى الخیل للحمل والركوب أو للجهاد فـي سـبیل االله فـلا زكـاة فیهـا  -١

ا حینئـــذ تكـــون مشـــغولة بالحاجـــات لأنهـــ ،مطلقـــاً ســـواء أكانـــت ســـائمة أو معلوفـــة

  ومال الزكاة هو المال النامى الفاضل عن الحاجة الأصلیة.  ،الأصلیة

الخیـــل إذا كانـــت معلوفـــة طـــوال العـــام أو أكثـــره لا زكـــاة فیهـــا لأن شـــروط وجـــوب  -٢

  الزكاة في الحیوان هو السوم ولم یتحقق فیها الشرط .

لأن إعـدادها للتجـارة دلیـل النمـاء  ،لزكـاةإن الخیل إذا اتخذت للتجـارة فتجـب فیهـا ا -٣

والفضل عن الحاجة سواء كانت سائمة أو معلوفة لأنها في هذه الحالة أصـبحت 

هــذا عنــد الجمهــور  ،كسـائر الســلع التــى تبــاع وتشــترى مــن الحیوانــات رجــاء الــربح

  خلافاً للظاهریة القائلین بمنع الزكاة في الخیل سواء أكانت للتجارة أو لغیرها . 

أن المختـــار هــــو رأى  فـــأرى ،إذا كانـــت الخیـــل ســـائمة وأعـــدت للاســـتیلاد والنتـــاج -٤

حنیفة من وجوب الزكاة فیها لما في وجوب الزكاة من مصلحة للفقراء  يأبالإمام 

استدل به الجمهور بأن المـراد هنـا ولما ورد من الاعتراض على ما  ،والمساكین

  سبیل االله من نفى الزكاة عن الخیل المعدة للجهاد في 

  روایات منها :  عدةویؤید رأى الإمام أبو حنیفة 

فــروى أبــو هریــرة  ،وشــاور الصــحابة مــا روى أن الحادثــة وقعــت فــي زمــن مــروان  -

هذا الحدیث " لیس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " فقـال مـروان لزیـد 

                                                           

 . ٢/٣٥) بدائع الصنائع ٢(



  

  

  

  } ٢١٩ { 
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وان أحدثه بحـدیث بن ثابت : ما تقول یا أبا سعید ؟ فقال أبو هریرة عجباً من مر 

وهـو یقـول : مـا تقـول یـا أبـا سـعید ؟ فقـال زیـد : صـدق رسـول االله  ،رسول االله 

  ُلطلب نسلها ففیها الصـدقة فقـال  )١(شر فإنما أراد به فرس الغازى : فأما ما ج

  كم ؟ فقال : في كل فرس دینار أو عشرة دراهم .

فیــه ... " الخیــل ثلاثــة حــدیث مــا نعــى الزكــاة بطولــه و  مــنمــا روى فــي الصــحیحین  -

هى لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر ... وساق الحدیث إلى قولـه " فأمـا التـى 

ـــم یـــنس حــــق االله فــــي رقابهـــا ولا  هـــى لرجـــل ســـتر فرجـــل ربطهـــا تغنیـــاً وتعففـــاً ول

   )١(ظهورها فهى لذلك الرجل ستر " . 

ــم یــنس حــق االله فــي " ولا فــي رقابهــا " .. بعــد قولــه  فقولــه  رقابهــا معنــاه أن  " ول

حنیفة في وجوب  يفكل هذه الروایات تدل على ترجیح رأي الإمام أب ،الحق هو الزكاة

  الزكاة في الخیل. 

لمـــا رآهـــا كثـــرت واتخـــذت للنمـــاء وكانـــت ســـائمة  ،الزكـــاة فـــي الخیـــل إقـــرار عمـــر  -

ولكنــه كــان  ،منعـاً للزكــاة فیهـا ومـا كــان كـلام النبــي  ،كـالنعم فــرض فیهـا الزكــاة

" عفـوت لكـم " وأن كلمـة  عفواً اقتضاه الاحتیاج إلیها في الحـروب ولـذلك قـال 

وكـذلك أقـر الفقهـاء  ،موضع زكاة ولكـن لـم یتـوافر السـبب الموضعالعفو تفید أن ا

على أن الخیل والعبید إن كانتا للإتجار وجبت الزكاة على أساس أنهمـا عـروض 

  لنماء فالحكم هو الوجوب . وكذلك إذا وجد سبب ا ،تجارة فوجب سبب الوجوب

أما البغال فإنه لا یمكن أن یتحقق فیهـا شـرط  –لا زكاة في البغال والحمیر اتفاقا  -٥

وجوب الزكاة وهو السوم لقصد الدر والنسل إذ هى لا تتناسل أبـداً بأصـل خلقتهـا 

عــن الحمیــر  سُــئل رســول االله   -قــال  كــالحمیر فقــد روى عــن أبــي هریــرة 

                                                           

 ) جشر بضم الجیم وكسر الشین مأخوذ من الجشر وهو إخراج الدواب للرعى .١(

 . ٧٠) سبق تخریجه ص ٢(



  

  

  
 } ٢٢٠ { 
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قال : " لم ینزل علىّ فیها شىء " أى سوى هذه الآیـة الجامعـة الفـاذة ف ،فیها زكاة

 "                 .)٢( )١(   

علـى فهذا الحدیث صریح في نفى الزكاة عن الحمیر حیث لم ینزل االله تعالى   

والحمیـر إذا  ،شىء في حكمها إلا هذه الآیة القلیلة النظیر التى لا مثیل لها رسوله 

كانــت تتناســل ویمكــن تنمیتهــا إلا أن صــاحبها یعــدها غالبــاً للحمــل والركــوب فهــى مــن 

وإنمــا تســام فــي غیــر وقــت الحاجــة لــدفع مؤنــة العلــف تخفیفــاً علــى  ،الحــوائج الأصــلیة

  صاحبها .

  )٣(لتجارة فتجب فیها الزكاة . أما إن اتخذت ل  

  اشتراط النصاب في الخیل

ذهب بعض الحنفیـة إلـى القـول باشـتراط النصـاب فـي الخیـل قیاسـاً علـى سـائر السـوائم 

وقیـل اثنتـان ذكـر  ،وقیـل ثلاثـة ،فروى الطحـاوى أن المقـدار خمسـة مـن الخیـل السـائمة

  وأنثى .

مـا یفیـد تقـدیر  عـن الرسـول وذهب البعض إلى عـدم اشـتراط النصـاب لأنـه لـم یـرد  

   )١(النصاب لها ولا یجوز تقدیر النصاب بالرأي . 

ــة إخــراج زكــاة الخیــل : إذا أراد صــاحب الخیــل إخــراج الزكــاة عنهــا فهــو  كیفی

وإن شـاء قومهـا وأعطـى عـن كـل مـائتى  ،بالخیار إن شاء أعطى عـن كـل فـرس دینـار

د بــن أبــي ســلیمان وإبــراهیم أي ربــع عشــر قیمتهــا وهــذا قــول حمــا ،درهــم خمســة دراهــم

ولا یجــوز أخــذ الزكــاة مــن عینهــا إلا برضــا صــاحبها كســائر  ،وزیــد بــن ثابــت ،النخعــى

  )٢(المواشى . 

                                                           

 ) من سورة الزلزلة .٨، ٧) آیة : (١(

) فـــي الجهـــاد والســـیر، أخرجـــه مســـلم فـــي ٢٨٦٠الحـــدیث رقـــم ( ه) أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیح٢(

 باب مانع الزكاة . –) كتاب الزكاة ٩٨٧حدیث (ال هصحیح

 . ٤٩، ٢/٤٨) تبیین الحقائق ٣(

 . ١/١٤٣، اللباب في شرح الكتاب ٢/٤٨) تبیین الحقائق ١(

 ) المراجع السابقة .٢(



  

  

  

  } ٢٢١ { 
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} ٢٢٢ { 
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   } ٢٢٣ { 
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} ٢٢٤ { 
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   } ٢٢٥ { 
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  المبحث الأول 

  النحل  حكم الزكاة في عسل

  

  ،... تمهید

 ،العســل مــن الطیبــات التــى وهبهــا االله لعبــاده وجمــع لهــم فیهــا الغــذاء والشــفاء والتفكــه  

ولهـــذا ذكـــره االله تعـــالى فـــي معـــرض الامتنـــان علـــى خلقـــه فـــي ســـورة ســـمیت " ســـورة النحـــل " 

     وسـماها بعـض السـلف " سـورة القلـم " قـال تعـالى :  ،صانع العسل

               

                

    . )١(   

ــن جــری   ــال اب ــال الزهــرى جق وأجــوده  ،علیــك بالعســل : فإنــه جیــد للحفــظ:  : ق

ومـا یؤخـذ مـن الجبـال والشـجر لـه فضـل  ،وأصـدقه حـلاوة ،وألینـه حـدة ،أصفاه وأبیضه

   )٢(عى نحله .  وهو بحسب مر  ،على ما یؤخذ من الخلایا

قــال : "  ،عــن النبــي  - رضــى االله عنهمـا –وفـي البخــارى عــن ابـن عبــاس   

وأنهـى أمتـى عـن الكـى  ،وكیة نار ،وشرطه محجم ،الشفاء في ثلاث : في شربة عسل

 . ")٣(   

وفــي ســنن ابــن ماجــة مرفوعــا مــن حــدیث أبــي هریــرة " مــن لعــق العســل ثــلاث   

ومـا رواه البخـاري مـن حـدیث سـعید  )٤(لاء " لم یصبه عظیم من الـب ،غدوات كل شهر

، ثـم " اسـقه عسـلاً "  فقال أخى یشتكى بطنه فقال رسول االله  أن رجلاً أتى النبي 

                                                           

 ) من سورة النحل .٦٩، ٦٨) آیة : (١(

 طبع دار الحدیث القاهرة . - ٢٣٢) الطب النبوى لابن قیم الجوزیة تحقیق سید إبراهیم ص ٢(

 ة، أخرجـه ابـن ماجـ٧/١٦١ باب الشـفاء فـي ثـلاث –كتاب الطب  ه) أخرجه البخارى في صحیح٣(

 . ٢/٣٤٩١في سننه 

كتــاب الطـب، قــال الألبــانى فـي السلســة الضــعیفة حــدیث  ٢/٣٤٥٠ســننه ) أخرجـه ابــن ماجــة فـي ٤(

  ٢/٦٧٢ضعیف 



  

  

  
} ٢٢٦ { 
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 ثم أتاه فقال فعلت فقال رسـول االله ،"  اسقه عسلاً "      فقال رسول االله ،أتى الثانیة

  "١(" فسقاه فبرأ  ،اسقه عسلاً  ،وكذب بطن أخیك ،صدق االله(  

وفي الأثر " علیكم بالشفاءین العسل والقرآن فجمع في هـذا القـول بـین الطـب البشـري  

وبـــین الســـبب الأرضـــى والســـبب  ،والطـــب الإلهـــي وبـــین طـــب الأجســـاد وطـــب الأنفـــس

" العسـل شـفاء مـن كـل داء والقـرآن شـفاء لمـا فـي  السـماوى ولـذلك قـال ابـن مسـعود 

    )٢(. "  فعلیكم بالشفاءین القرآن والعسل ،الصدور

فإنــه جــلاء للأوســاخ التــى فــي العــروق والأمعــاء  ،والعســل فیــه منــافع عظیمــة  

منـــق للكبـــد  ،نـــافع للمشـــایخ وأصـــحاب الـــبلغم ،وغیرهـــا ومحلـــل للرطوبـــات أكـــلاً وطـــلاءً 

وإذا جعـل  ،وإذا شرب وحده ممزوجاً بمـاء نفـع مـن عضـه الكلـب ،مدر للبول ،والصدر

ثـــة أشـــهر : وكـــذلك إن جعـــل فیـــه القثـــاء والخیـــار حفـــظ طرارتـــه ثلا ،فیـــه اللحـــم الطـــرى

ویسـمى  ،ویحفظ جثة المـوتى ،ویحفظ كثیراً من الفاكهة ستة أشهر ،والباذنجان ،والقرع

وطـول الشـعر  ،وإذا لطخ بـه البـدن المقمـل والشـعر قتـل قملـه وصـبئانه ،الحافظ الأمین

سـبحانه وتعـالى فـي  وغیر ذلك من الفوائـد العظیمـة التـى جعلهـا االله ،)٢(وحسنه ونعمه 

ومن أجل فوائد العسل الكثیرة اتجه الكثیر من الناس إلى اسـتثمار أمـوالهم فـي  ،العسل

مشروعات مناحل العسـل بغـرض الاتجـار بـه وبیعـه فـي الأسـواق ممـا یـدر دخـلاً وفیـراً 

  لأصحاب هذه المناحل فهل یجب في هذا العسل زكاة أم لا ؟ .

  

  

  

  

  -في عسل النحل :  آراء الفقهاء في حكم الزكاة
                                                           

، كتــاب الطــب بــاب الــدواء بالعســل، وقــول االله تعــالى فیــه ٧/١٦١) أخرجــه البخــارى فــي صــحیحه ١(

 شفاء للناس .

 كتاب الطب . ٢/٣٤٥٠) أخرجه ابن ماجة في سننه ٢(

 . ٣٠الطب النبوى لابن قیم الجوزیة ص  )٣(



  

  

  

   } ٢٢٧ { 
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  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

   -اختلف الفقهاء في حكم زكاة عسل النحل على ثلاثة آراء :

ـــرأي الأول : ـــه قـــال ال ـــه  ذهـــب إلـــى وجـــوب الزكـــاة فـــي عســـل النحـــل مطلقـــاً وب الحنابل

ى ذلـك عـن عمـر بـن عبـد العزیـز ومكحـول و في المذهب القـدیم ور  يالشافعو  والهادویة

   )١(. والزهرى وأبي موسى والأوزاعى وإسحاق 

أذهـب  ،قـال : نعـم ،سئل أبو عبد االله أنت تذهب إلى أن في العسـل زكـاة قال الأثرم :

قلـت ذلـك علـى أنهـم تطوعـوا  ،مـنهم الزكـاة  قد أخذ عمر ،إلى أن في العسل العشر

  . )٢(بل أخذ منهم  ،به ؟ قال : لا

ذهــب إلــى وجــوب الزكــاة فــي عســل النحــل إذا كــان فــي أرض  الــرأي الثــانى :

  فإن كان  ،)٣(عشریة 

 ،لأن الأرض الخراجیــة یــدفع عنهــا الخــراج ،فــلا زكــاة فیــه )٤(النحــل فــي أرض خراجیــة 

ولا یجتمـــع حقـــان الله تعـــالى فـــي مـــال واحـــد بســـبب واحـــد، فوجـــب أن یكـــون فـــي أرض 

   )٥(. وهو رأى الإمام أبو حنیفةالعشر سواء قل المأخوذ أو أكثر 

                                                           

، شـرح ٢/٢٥٤، كشاف القنـاع للبهـوتى ٢/٥٩٤المغنى لابن قدامة   ١/٢٨٤المهذب للشیرازى  )١(

 . ٣/٢٨١، البحر الزخار ١/٥١٧منتهى الإرادات 

 . ٢/٥٩٤) المغنى لابن قدامة ٢(

) الأرض العشــریة : هــى الأرض المملوكــة التــى أســلم أهلهــا علیهــا كالمدینــة المنــورة، ومــا أحیـــاه ٣(

ه كالبصره، أو ما صالح أهلها على أنها لهم بخراج یضرب علیها كـالیمن، أو المسلمون واختطو 

مــا أقتطعهــا الخلفــاء الراشــدون مــن الســواد إقطــاع تملیــك، ومــا فــتح عنــوة وقســمت بــین الغــانمین 

، كشــاف القنــاع ٢/٥٩٦، المغنــى لابــن قدامــة ٢/٥٧المســلمین كنصــف خیبــر (بــدائع الصــنائع 

٢٥٣، ٢/٢٥٢. ( 

راجیـة : هــي الأرض التــى فتحــت عنــوة وقهــراً فمــن الإمــام علــى أهلهــا وتركهــا فــي یــد ) الأرض الخ٤(

أسـلموا أو لـم أربابها، بعد أن وضع على جماعتهم الجزیة إذا لم یسلموا، وعلـى أراضـیهم الخـراج 

 . )٢/٥٧یسلموا، مثل أرض سواد العراق ومصر والشام والهند (بدائع الصنائع 

، شــرح ٣/٢٦٤، رد المحتــار علــى الــدر المختــار لابــن عابــدین ٢/٥٧ ) بــدائع الصــنائع للكاســانى٥(

، البحـــر ٢/١٠١، تبیـــین الحقــائق شـــرح كنــز الـــدقائق للزیلعــى ٢/٢٤٦فــتح القــدیر لابـــن الهمــام 

 . ٤/٤١٤الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجیم الحنفى 



  

  

  
} ٢٢٨ { 
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فـإن العسـل لا یخـرج مـن الأرض بـل یربـى  وهـذه التفرقـة لا معنـى لهـا قال أبو عبیـد :

    )١(نحله في البیوت والبساتین . 

ذهــب إلــى عــدم وجــوب الزكــاة فــي عســل النحــل وبــه قــال الإمــام مالــك  الــرأي الثالــث :

والشافعي في المذهب الجدید وهو المعتمد في المذهب والظاهریة وأبي عبید وابن أبـي 

   )٢(الشوكانى . لیلى والحسن بن صالح وابن المنذر ورجحه 

   )٣(وذهب أبو عبید إلى أن العسل صدقة مرغوبة ولیست واجبة . الرأي الرابع : 

یرجـع سـبب اخـتلاف الفقهـاء فـي حكـم الزكـاة فـي عسـل النحـل  سبب الاخـتلاف :

    )٥(زق " .   )٤(" في كل عشرة أزق  في تصحیح الأثر الوارد في ذلك وهو قوله 

  ةـالأدل

اســتدل مــن قــال بوجــوب الزكــاة فــي عســل النحــل وهــم الحنفیــة : أدلــة الــرأي الأول 

والشافعیة في القدیم والحنابلة ومن معهم وهم أصـحاب الـرأي الأول والثـاني بالسـنة 

  والمعقول : 

  الدلیل من السنة : 

                                                           

 . ٦٠٠الأموال لأبي عبید ص  )١(

، الفقـــه ٣/٢٧٤قـــى شـــرح موطـــأ الإمـــام مالـــك للبـــاجى ، المنت١/٢٥٣) بدایـــة المجتهـــد لابـــن رشـــد ٢(

، المهـذب للشـیرازى ١/٣٨٢، مغنـى المحتـاج للشـربینى ٢/٢٢المالكي وأدلته للحبیب بـن طـاهر 

 . ٥٩٩، الأموال لأبي عبید ص ٥/١٥٩، المحلى لابن حزم ١/٢٨٤

 . ٥٩٩) الأموال لأبي عبید ص ٣(

ان، وزقــان زقّــوُ رب، وجمــع القلــة أزقــاق، والكثــرة ) الــزق : بالكســر الســقاء وهــو كــل وعــاء اتخــذ للشــ٤(

ـــاق مـــن الســـكه، وزق الطـــائر فرخـــه أطعمـــه بفیـــه (مختـــار الصـــحاح ص  مـــادة زق،  ٢٧٣والزق

 باب الزاى مع القاف) . ٩٧المصباح المنیر ص 

قال الشوكانى وفي إسناده صـدقة السـمین وهـو ضـعیف الحفـظ  ٣/٢٤) أخرجه الترمذي في سننه ٥(

ل النسـائى هـذا حـدیث منكـر، ورواه البیهقـى وقـال تفـرد بـه صـدقة وهـو ضـعیف وقد خولـف، وقـا

وقـد تابعــه طلحــة بــن زیــد عــن موســى بــن یسـار ذكــره المــروزى ونقــل عــن أحمــد تضــعیفه، وذكــر 

مرسـل، وعـن أبـي هریـرة عنــد  الترمـذى أنـه سـأل البخـارى عنـه فقـال هـو عـن نـافع عـن النبـي 

 ) . ٤/١٤٦د االله بن محرز وهو متروك (نیل الأوطار البیهقى وعبد الرزاق، وفي إسناده عب



  

  

  

   } ٢٢٩ { 

  بالإسكندریة – تللبنا ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
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" كـان یأخـذ فــي  عن أبیه عن جده أن النبـي  )١(ما روى عن عمرو بن شعیب  -١

  . )٢(ر قرب قربة من أوسطها " زمانه من قرب العسل من كل عش

فــأد "  قــال  ،لاحــمــا روى عــن أبــي ســیارة  المتعــى قــال : قلــت یــا رســول االله إن لــى ن - ٢

   )٣(فحمى لى جبلها " "   قال ،لى جبلها ىقال : قلت یا رسول االله أحم " العشور

    )٤(قال " في العسل في كل عشرة أزقاق زق "  أن رسول االله  عن ابن عمر  - ٣

في الأحادیث السابقة دلالة على وجوب الزكاة فـي عسـل  جه الدلالة من الأحادیث :و 

وهـــذه الأحادیـــث وإن تعـــددت  ،بـــأداء الزكـــاة عـــن العســـل حیـــث أمـــر الرســـول  النحـــل

طرفها واختلفت وفي بعضها ضعف وبعضها انقطاع إلا أنها یقوى بعضها بعضـاً فـي 

  .  )٥(وجوب زكاة عسل النحل 

 ،قـالوا إن النحـل یتنـاول مـن الأنـوار والثمـار ویجـب فیهـا العشـر : قـولالدلیل مـن المع

    )٢( )١(       فكذا فیما یتولد منهما یجب فیه العشر لقوله تعالى 

                                                           

) عمرو بن شعیب : بن محمد السهمى القرشى أبو إبراهیم من بنى عمرو بـن العـاص مـن رجـال ١(

م) قال فیه البخارى رأیت عامة  ٧٣٦هـ /  ١١٨الحدیث كان یسكن مكة وتوفى بالطائف سنة (

 ) .٤/٤٨، تهذیب التهذیب ٥/٢٧٩أصحابنا یحتجون بحدیث عمرو بن شعیب (الأعلام 

) كتاب الزكاة، قال الدارقطنى : یـروى ١٨٢٤الحدیث رقم ( ١/٥٨٤أخرجه ابن ماجة في سننه  )٢(

عـن عبـد الــرحمن بـن الحـارث وابــن لهیعـة عـن عمــرو بـن شـعیب مســنداً، ورواه یحیـى بـن ســعید 

ابـن لهیعـة لـیس  الأنصارى عن عمرو بن شعیب مرسلاً، قال الحافظ فهذه علتـه، وعبـد الـرحمن

 ) .٤/١٤٦ن الحارث وهو أحد الثقات (نیل الأوطار بمن أهل الاتفاق، لكن تابعهما عمرو 

) كتـــاب الزكـــاة رواتـــه ثقـــات إلا ســـلیمان ١٨٢٣الحـــدیث ( ١/٥٨٤) أخرجـــه ابـــن ماجـــة فـــي ســـننه ٣(

ثین الأشدق قال البخـارى عنـده منـاكیر، وقـد وثقـه ابـن معـین قـال الترمـذى : هـو ثقـة عنـد المحـد

 ) . ٤/١٧٤(نیل الأوطار  غیر أنه لم یدرك أبا سیارة 

 . ٧٩) سبق تخریجه ص ٤(

 . ٤/١٤٧) نیل الأوطار للشوكانى ٥(

 . ٢/٢٤٧، شرح فتح القدیر لابن الهمام ٢/٤١٤) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١(

 ) من سورة النحل .٦٩) آیة : (٢(



  

  

  
} ٢٣٠ { 
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كـــان فـــي أرض إذا فـــي عســـل النحـــل علـــى وجـــوب الزكـــاة حنیفـــة واســـتدل الإمـــام أبـــو 

یـدفع ، بـأن الأرض الخراجیـة خراجیة في أرض النحل ن كاإذا وجوبها وعدم ، عشریة 

یكـون فوجـب أن بسـبب واحـد فـي مـال واحـد الله تعـالى حقـان ولا یجتمع ، عنها الخراج 

  )٣(أو كثر قل المأخوذ منه ، سواء في أرض العشر 

  :  لثرأي الثاـة الـأدل

 ل بــالآثروجــوب الزكــاة فــي عســل النحــاســتدل المالكیــة والشــافعیة ومــن معهــم علــى عــدم 

  والقیاس : 

  الدلیل من الأثر : 

عبـد ما روى عن عبد االله بن أبي بكر بن حزم أنه قال : جاء كتاب من عمر بن  -١

 )٤(العزیز إلى أبي وهو بمنى : " ألا تأخذ من الخیل ولا من العسل صدقة " . 

فـي ولا  ،ولا فـي الرقیـق ،قـال : " لـیس فـي الخیـل عن عبـد االله بـن عمـر ما روى  -٢

  العسل صدقة " .

  دلت هذه الآثار على عدم وجوب الزكاة في عسل النحل .  وجه الدلالة من الآثار :

" أن قولــه " أن لا تأخــذ مــن العســل صــدقة " یقتضــى أن لا  )٥(وفــي المنتقــى   

  زكاة فیه من وجهین : 

فاقتضــى  ،وهــذا اســم یتنــاول الزكــاة ،أنــه نفــى أن یؤخــذ منــه صــدقة أحــدهما :

  أخذ الزكاة منه .ذلك منع 

ولیس في العسل صدقة یمكن أن  ،أنه نهاه أن یأخذ من العسل صدقة الوجه الثانى :

فــإذا منــع مــن أخــذ الصــدقة منهــا كــان ذلــك  ،یشــار إلیهــا بــأن للإمــام أخــذها غیــر الزكــاة

  مقصوراً على الزكاة " .

  الدلیل من القیاس : 

                                                           

 . ٣/٢٦٤لدر المختار لابن عابدین رض المحتار على ا،  ٢/٥٧بدائع الصنائع ) ٣(

 . ٧٢) سبق تخریجه ص ٤(

 . ٣/٢٤٧) المنتقى للباجى ٥(



  

  

  

   } ٢٣١ { 
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   )١(البیض . قالوا إن العسل لیس بقوت فلا یجب فیه العشر ك -١

   )٢(واللبن لا زكاة فیه .  ،قالوا إن العسل مائع خارج من حیوان أشبه اللبن -٢

 ،بأن اللبن قد وجبـت الزكـاة فـي أصـله وهـى السـائمة ونوقش هذا الاستدلال :

    )٣(بخلاف العسل فلم تجب الزكاة في أصله وهو النحل . 

فقالوا لا تجب الزكاة في عسل  )٤(قاس الشافعیة عدم وجوب الزكاة على الإبریسم  -٣

وكــل متولــد مــن حیــوان ولــیس مــن  ،النحــل لأنــه متولــد مــن حیــوان لا مــن الأرض

ونظیــره الابریســم وهــو  ،فالعســـل لا تجـــب فیــه الزكــاة ،الأرض لا تجــب فیــه الزكــاة

  )٥(حریر دود القز فلا شىء فیه . 

ق ولا عشـر فیهــا بــأن دود القـز یتغـذى بــالأورا ونـوقش مــا اسـتدل بــه الشـافعیة :

بخـــلاف العســـل فإنـــه متولـــد مـــن امتصـــاص  ،فكـــذا مـــا تولـــد منهـــا وهـــو حریـــر الإبریســـم

  النحل للأزهار والثمار وهذه تجب فیها الزكاة . 

هــذا الــرأي فقــال : والــذي یؤیــد عــدم الوجــوب مــا  )٦(وقــد أیــد الإمــام الشــوكانى   

ویؤیده أیضاً مـا  ،أجناستقدم من الأحادیث القاضیة بأن الصدقة إنما تجب في أربعة 

                                                           

 . ١/٢٨٤) المهذب للشیرازى ١(

، المغنــى لابــن ٢/٢٢، الفقــه المــالكى وأدلتــه للحبیــب بــن طــاهر ٣/٢٧٤) المنتقــى للإمــام البــاجى ٢(

  ٢/٥٩٤قدامة 

 . ٥/٥٩٥) المغنى لابن قدامة ٣(

 حریر دود القز ... ) الابریسم : هو٤(

 . ١/٢٨٤) المهذب ٥(

) الشوكانى : محمد بن على بن محمد الشوكانى : فقیه مجتهد مـن كبـار علمـاء الـیمن، مـن أهـل ٦(

صنعاء، ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان بـالیمن ونشـأ بصـنعاء، ولـى قضـاءها، ومـات حاكمـاً 

البــدر الطــالع، فــتح القــدیر فــي  لهــا نحــو مــن أربــع عشــرة ومائــه مصــنف (أشــهرها نیــل الأوطــار،

 ) .٦/٢٩٨التفسیر وغیرها)  (الأعلام 



  

  

  
} ٢٣٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

أنـه أتـى بـوقص البقـر والعسـل فقـال معـاذ  )١(رواه الحمیدى بإسناده إلى معاذ بن جبـل 

   )٢( بشىء. كلاهما لم یأمرني فیه 

: بعـد ذكــر آراء الفقهـاء وأدلــتهم ومـا ورد علیهــا مـن مناقشــات فـي حكــم الـرأي المختــار 

اء مــن الحنفیــة والحنابلــة ومــن زكــاة عســل النحــل فإنــه یتــرجح لــدى رأى جمهــور الفقهــ

  معهم القائلین بوجوب الزكاة فى عسل النحل لما یأتي : 

إن العسل یتخذ للنمو والتجارة مثله مثل بقیة الأموال التى یـراد بهـا التجـارة وتجـب  -١

  فیها الزكاة كمزارع الدواجن والأسماك ومزارع الحیوانات المتخذة للتجارة .

ویقبـل علـى شـرائها كثیـر مـن النـاس  ،لا وفیـراً لأصـحابهاإن هذه المناحل تـدر دخـ -٢

  لما لعسل النحل من فوائد عظیمة سبق ذكرها .

عموم النصوص المتعلقة بوجوب الزكاة لم تفرق بین مال وآخر ومنها قوله تعالى  -٣

                
   )٤(           وقوله تعالى )٣(

قیــاس الزكــاة فــي عســل النحــل علــى مــا فرضــه االله تعــالى فــي الــزروع والثمــار ولا  -٣

فكذلك العسل لأن كل منهمـا یـدر  ،بلغا نصاباً خلاف في وجوب الزكاة فیهما إذا 

  دخلاً وفیراً على صاحبه ویراد به الاتجار .

 ،الأحادیـــث التـــي وردت فـــي هـــذا الســـیاق مـــن طـــرق مختلفـــة یقـــوى بعضـــها بعضـــاً  -٤

وهـــى وإن تعـــددت مخارجهـــا واختلفـــت طرقهـــا فمرســـلها  ،ویشـــهد بعضـــها لـــبعض

    )٥(یعضد بمسندها . 

                                                           

) معاذ بن جبل : بن عمرو بن أوس بن عائذ بـن جشـم الأنصـاري الخزرجـى أحـد السـبعین الـذین ١(

بینه وبین عبد االله بن مسعود، شهد المشاهد كلها، بعثة الرسـول  شهدوا العقبة، آخى الرسول 

 بالطــاعون فــي الشــام ســنة ســبع عشــرة، أو ثمــان عشــرة عــاش أربعــاً  إلــى الــیمن قاضــیاً تــوفى

 ) .٢٢٠، ٩/٢١٩، الإصابة في تمییز الصحابة ١٠٥، ١٠/١٠٤وثلاثین سنة (الاستیعاب 

 . ٤/١٤٧) نیل الأوطار للشوكانى ٢(

 ) من سورة البقرة .٢٦٧) آیة : (٣(

 ) من سورة التوبة.١٠٣) آیة : (٤(

دار الكتـب  ٣/١٤٨، السیل الجرار المتفق على حدائق الأزهار ٤/١٤٦) نیل الأوطار للشوكانى ٥(

 العلمیة.



  

  

  

   } ٢٣٣ { 

  بالإسكندریة – تللبنا ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

  المبحث الثاني

  ر الواجب زكاته في عسل النحلالمقدا

  

ذهــب جمهــور الفقهــاء القــائلین بوجــوب الزكــاة فــي عســل النحــل إلـــى أن   

  النصاب الواجب إخراجه في زكاة عسل النحل هو العشر للأدلة الآتیة : 

" كتــب إلــى أهــل الــیمن أن یؤخــذ مـــن  مــا روى عـــن معــاذ بـــن جبـــل أن النبـــي  -١

: العشـر فـي العسـل مجمـع علیـه لـیس فیـه  وعـن أبـي یوسـف ،)١(العسل العشر " 

   )٢(.  اختلاف عن رسول االله 

قال " في عشور العسـل مـا كـان منـه  وروي أبو عبید بسنده عن عمر بن الخطاب 

  )٣(وما كان منه في الجبل ففیه نصف العشر "  ،في السهل ففیه العشر

وإن ســقى  ،ففیــه العشــر )٤(إن ســقى بمــاء السـیح  قـال " فهــو قیــاس علـى الــزرع  

  )٥(بالنواضح ففیه نصف العشر " . 

: إن فیـه الخمـس كـالفىء لأنـه لـیس مكیـل ولا مـن  یةو دوقال الناصر من الها

  )٦(الأرض .

   )٧(: بأن العسل كالزروع والثمار لتولده من الأشجار .  ونوقش هذا القول

وأرى أن یخرج العشر من العسل بعد خصم النفقـات والأجـور وتكـالیف حصـد   

  فیكون العشر من صافي إیراد العسل كالزروع والثمار .  ،عسلال

                                                           

 كتاب الزكاة . ٤/١٢٦أخرجه البیهقى في سننه  )١(

 . ١/١٢١) الاختیار لتعلیل المختار للموصلى ٢(

 . ٥٩٩) الأموال لأبي عبید ص ٣(

وجـه الأرض، ومنــه مــا یقــال سـاح المــاء سـیحاً : جــرى علــى  –) السـیح بالســین والحـاء المهملتــین ٤(

 سقى سیحاً .

 . ٥٩٩) الأموال لأبي عبید ص ٥(

 . ٣/٢٨٢) البحر الزخار ٦(

 ) المرجع السابق  .٧(



  

  

  
} ٢٣٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

  المبحث الثالث

  نصاب الزكاة في عسل النحل

  

  اختلف الفقهاء في تحدید نصاب العسل :

ذهــب الإمــام أبــو حنیفــة إلــى عــدم تحدیــد نصــاب معــین فــي الزكــاة بــل  القــول الأول :

  .  هیجب العشر في قلیل العسل وكثیر 

ویجــــرى مجــــرى الثمــــار  ،بــــأن العســــل ملحــــق بالنمــــاء:  واســــتدل علــــى قولــــه

  )١(والنصاب لیس بشرط في ذلك . 

ذهـب الشـافعي فـي القـدیم وأبـي یوسـف ومحمـد مـن الحنفیـة إلـى تحدیـد  القول الثانى :

  نصاب معین لزكاة العسل ولكنهم اختلفوا في تحدید هذه القیمة .

ب یعتبر فیه قیمة خمسة وأبي یوسف ومحمد إلى أن النصا فذهب الشافعي في القدیم

  أوسق من أدنى ما یوسق . 

االله أن العشر في العسل مجمع علیه لیس فیه اختلاف عن رسول  وعن أبي یوسف :

 )٢(   

  وروى عنه : أنه لا شىء فیه حتى یبلغ عشر قرب لحدیث بنى شبابه الآتى . 

لأنــه  )٣(وقیــل خمســة أفــراق  ،وذهــب محمــد بــن الحســن : إلــى أن النصــاب خمــس قــرب

    )٤(وعنه أن النصاب عشرة أرطال .  ،أعلى ما یقدر به نوعه

في : إلى أن نصاب العسل عشرة أفراق وهو قول الزهرى قال أحمد  ذهب الإمام أحمد

  . والفرق ستة عشر رطلاً  ،وقال الزهرى في عشرة أفراق فرق ،روایة أبي داود

                                                           

 . ٢/١٠١، تبیین الحقائق، شرح كنز الدقائق للزیلعى ٢/٦٢بدائع الصنائع للكاسانى  )١(

، الاختیــار ٢/١٠٤ ومــا بعــدها، تبیــین الحقــائق للزیلعــى ٢/٢٤٧) شــرح فــتح القــدیر لابــن الهمــام ٢(

 . ١/٣٨٢، مغنى المحتاج ١/١٣١لتعلیل المختار لابن مودود للموصلى 

 ) الفرق : بفتحتین ستة وثلاثون رطلاً .٣(

، شــرح فــتح القــدیر لابــن الهمــام ١/١٥٢، اللبــاب ٢/٤١٤، البحــر الرائــق ٢/٦١) بــدائع الصــنائع ٤(

 .  ١/٣٨٢، مغنى المحتاج ٢/١٠٤وما بعدها، تبیین الحقائق  ٢/٢٤٧



  

  

  

   } ٢٣٥ { 

  بالإسكندریة – تللبنا ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

  رطل .  الفرق ستون رطلاً فیكون النصاب ستمائة : ةقال ابن ماج

وروى عـــن أحمـــد أن الفـــرق ســـتة عشـــر رطـــلاً بـــالعراقى فیكـــون النصـــاب مائـــة   

   )١(وستون رطلاً بالبغدادى أى مائة وأربعة وأربعون بالمصري . 

  ةـالأدل

بمـا  استدل الحنفیة على وجـوب العشـر فـي عسـل النحـل علـى اخـتلافهم فـي مقـداره

  :  یأتي

" أد  لاً فقــال النبــي حــفقــال " إن لــي ن مــا روى أن أبــا ســیارة جــاء إلــى النبــي  -١

   )٢(. عشرها " فقال أبو سیارة إحمهالى یا رسول االله فحماها له 

ما روى عن عمـرو بـن شـعیب عـن أبیـه عـن جـده أن بطنـا مـن فهـر كـانوا یـؤدون  -٣

مــن كــل عشــر قــرب قربــة وكــان یحمــى لهــم وادیــین فلمــا كــان  إلــى رســول االله 

فـأبوا أن یـؤدوا إلیـه  ،ك سـفیان بـن عبـد االله الثقفـىاستعمل علـى مـا هنالـ عمر 

 فكتــب ذلــك إلــى عمــر  وقــالوا إنمــا كــان شــیئاً نؤدیــه إلــى رســول االله  ،شــیئاً 

إنما النحل ذباب غیث یسـوقه االله تعـالى رزقـاً إلـى مـن یشـاء  فكتب إلیه عمر 

فخـل بـین فـأحم لهـم وادیهـم وإلا  فإن أدوا إلیك ما كـانوا یؤدونـه إلـى رسـول االله 

  )٣(الناس وبینها فادوا إلیه . 

  استدل الإمام أحمد على أن نصاب الزكاة في عسل النحل عشرة أفراق بما یأتى : 

أقطــع لنــا وادیــاً فیــه  فقــالوا إن النبــي  ،" أن ناســاً ســألوه مــا روى عــن عمــر  -١

" إن أدیـتم صـدقتها مــن  فقـال عمـر  ،خلایـا مـن نحـل وإنـا نجـد ناسـاً یسـرقونها

   )٤(كل عشرة أفراق فرقاً حمیناها لكم " 

                                                           

 . ١/٥١٨، شرح منتهى الإرادات ٢/٢٥٥) كشاف القناع للبهوتى ١(

 . ٨٠) سبق تخریجه ص ٢(

بــاب زكــاة العســل،  –) كتــاب الزكــاة ١٦٠٠، الحــدیث رقــم (١/٢٥٣) أخرجــه أبــو داود فــي ســننه ٣(

 ) .١٤٩٩أخرجه النسائى، في سننه كتاب الزكاة الحدیث رقم (

 ) .١٨٢٣الحدیث رقم ( ١/٥٨٤الزكاة  ) أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب٤(
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دل هـذا الأثـر علـى أن نصـاب الزكـاة فـي عسـل النحـل  وجه الدلالة مـن الأثـر :

علــى المتعــارف ببلــده   والفــرق مكیــال معــروف بالمدینــة فحمــل كلامــه ،عشــرة أفــراق

  فیجب المصیر إلیه . وهذا تقدیر من عمر  ،أولى

واكـه فقـد روي محمـد عـن أبـي حنیفـة أن فیـه وما یوجد في الجبال مـن العسـل والف

العشــر لأن عمــوم الأدلــة فــي وجــوب العشــر لــم تفــرق بــین مــا كــان فــي الجبــال أو فــي 

  غیرها . 

لأن هذا مباح غیر مملوك فـلا یجـب  ،وروي عن أبي یوسف أنه لا شىء فیه  

  فیه العشر كالحطب والحشیش . 

  الرأي المختار : 

دلـتهم فـي تقـدیر نصـاب الزكـاة فـي عسـل النحـل مما سبق من أقـوال الفقهـاء وأ  

فإنني أرى أن المختار من هذه الأقوال هو ما قال به الشافعى فـي القـدیم وأبـي یوسـف 

 ،بـــأن یقـــدر النصـــاب بقیمـــة خمســـة أوســـق مـــن أوســـط مـــا یوســـق كـــالقمح ،رحمهمـــا االله

حیــث  قیاســاً علــى زكــاة الــزروع والثمــار ،كیلــو جــرام )٦٥٣(ویقــدر هــذا النصــاب الیــوم 

وعلــى ذلــك فنصــاب  ،حــدد الشــارع فیهمــا الزكــاة بخمســة أوســق فیقــاس العســل علیهمــا

  أربعة أرادب وكیلتان . وأكیلة مصریة  ٥٠جرام من القمح أي كیلو  ٦٥٣العسل یعادل 

×  ٥هــو ســتون صــاعاً والأوســق الخمســة : وهــى النصــاب الشــرعي =  إذن الوســق :

  كیلة مصریة . ٥٠=  ١٠

ط الحـــول فـــي زكـــاة العســـل مـــا دام أنـــه یقـــاس علـــى الـــزروع وأرى أن لا یشـــتر   

ولـو كـان أكثـر مـن مـرة فـي  ،والثمار فكلمـا استخلصـه مالكـه أدى زكاتـه إذا بلـغ نصـاباً 

  )١(         العام لقوله تعالى

رض فــي الســنة " والحــول لــیس بشــرط لوجــوب العشــر فلــو أخرجــت الأ قــال الكاســانى :

ولأن  ،لأن نصــوص العشــر مطلقــة عــن شــرط الحــول ،مــراراً یجــب العشــر فــي كــل مــرة

  )٢(العشر في الخارج حقیقة فیتكرر الوجوب بتكرار الخارج .

  

                                                           

 ) من سورة الأنعام .١٤١) آیة : (١(

 . ٢/٦٢) بدائع الصنائع ٢(
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  والتكییف الفقهي له .

نـــوع الزكـــاة التـــى یخضـــع لهـــا  : ������������������

ـــــــل ـــــــدار  ،كســـــــب العم والمق

  الواجب إخراجه فیه .
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  المبحث الأول 

  أنواع كسب العمل والمهن الحرة والتكییف الفقهي له

  

    

ومنهــا علــى  ،لال الطیبــةمــن مصــادر كســب المــال العمــل فــي المجــالات الحــ

 ،والمحاسـبة ،والحیاكـة ،والبـرادة ،والخراطـة ،والصباغة ،سبیل المثال : النجارة والحدادة

وهـذا النـوع  ،والعمل الوظیفي ونحو ذلك ،والاستثمارات المختلفة ،والمحاماة ،والمراجعة

تعـــدد وت ،مـــن الأمـــوال یعتبـــر ریعـــاً للقـــوى البشـــریة للإنســـان أن یوظفهـــا فـــي عمـــل نـــافع

  والعمل إلى عدة أنواع على النحو التالي :  ،أشكال الكسب الناتج عن أعمال الخدمات

  أولا : أنواع كسب العمل : 

نشــاط خــدمي یمتــزج فیــه العمــل مــع بیــع المــواد والســلع اللازمــة  النــوع الأول :  

ومن ذلك الخدمات الخاصة بالصیانة والنظافة حیث یقـوم النشـاط  ،لتوفیر هذه الخدمة

  لى توفیر العمالة اللازمة للقیام بهذه الخدمة .ع

نشــاط خــدمي یعتمــد علــى وجــود رأس مــال كبیــر مســتثمر فــي  النــوع الثــاني :  

 ،وشـركات الفنـادق ،أصول ثابتة، ومن ذلك شركات النقل العام البري والبحري والجـوي

ذات  فخدمة النقل سواء للأفراد أو للبضائع تمثـل خدمـة تعتمـد علـى وجـود وسـائط نقـل

أما خدمات الفنادق فیتمثل  ،قیمة كبیرة مثل القطارات وسیارات النقل والشحن و السفن

  نشاطها في توفیر خدمة الإسكان المؤقت .

أنشـــطة خدمـــة تعتمـــد فـــي أعمالهـــا علـــى النشـــاط الیـــدوي فـــي  النـــوع الثالـــث :  

ل الغالــب مــع وجــود أجهــزة وعــدد مســاعدة ویــدخل ضــمن هــذا النشــاط الــورش الفنیــة بكــ

ـــك مـــن  أنواعهـــا مثـــل ورش الحـــدادة والخراطـــة والســـباكة والحیاكـــة والصـــباغة وغیـــر ذل

أي نشـاط مخـتلط بـین  ،الأنشطة التى تقوم على أجهزة ومعدات وأیدي عاملة مسـتأجرة

لكن العمل هو العنصر الأساسي ولیس رأس المـال . ویسـمى هـذا  ،رأس المال والعمل

نیع أو إصلاح أو تركیب شىء ما بالاستعانة النوع النشاط الحرفي وهو یقوم على تص
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ــــا لعقــــد اتفــــاق مــــا یحــــدد المواصــــفات والشــــروط  ،بالعــــدد والأدوات البســــیطة نســــبیاً  وفق

  : المحترف.هذا الشخص الذي یقوم بهذا العمل والمدة ویسمى ،والأجرة

ومــن  ،الأنشــطة الخدمیــة المرتبطــة بالنشــاط الفكــري أو الیــدوى النــوع الرابــع :

 ،الأطبــاء والعیـادات الطبیــة والمحـامون والمحاســبون القـانونیون والمهندســون أمثلـة ذلـك

ومـن المعـالم الأساسـیة لهـذا النشـاط أنـه یعتمـد علـى  ،وغیر ذلك من ذوى المهـن الحـرة

  ویدخل هذا النشاط في مجال كسب العمل .  ،ولیس العضلیة ،الملكة الفكریة والذهنیة

أى مـا  ،تـأجیر الجهـد الـذهني أو العقلـيالأنشـطة المرتبطـة ب النوع الخـامس :

وغیــــر ذلــــك ممــــا یــــرتبط بــــدخول الأفــــراد نتیجــــة  ،یــــتم تحصــــیله مــــن الرواتــــب والأجــــور

     )١(لتأجیرهم قدراتهم الذهنیة أو العقلیة . 

خـــر ا لآـویقصـــد بـــه أداء عمـــل مـــ ،ویســـمى هـــذا النـــوع أیضـــا العمـــل الـــوظیفي

ویســمى الشــخص الــذي یقــوم بــه  ،وفقــاً لعقــد عمــل نظیــر أجــر معلــوم )صــاحب العمــل(

ــاً أو أجیــراً أو عــاملاً  ویعتمــد العامــل الــذي یقــوم بالعمــل  ،وكلهــا أســماء مترادفــة ،موظف

ومن  ،على مجهوده العضلي أو الذهني أو هما معاً حسب طبیعة العمل الذي یقوم به

أي یــدخل فــي نطــاق كســب  ،المعــالم الأساســیة للعمــل الــوظیفي أنــه یــرتبط بعقــد عمــل

    )٢(ل .العم

  ثانیا : التكییف الفقهي لزكاة كسب العمل والمهن الحرة : 

ذكــرت مــن قبــل أن كســب العمــل ومــا یــدره مــن دخــل یعتمــد أساســاً علــى عــدة   

ـــوفیر  ـــع المـــواد والســـلع اللازمـــة لت ـــه العمـــل مـــع بی ـــواع منهـــا نشـــاط خـــدمى یمتـــزج فی أن

أصول ثابتة مثل  ونشاط خدمى یعتمد على وجود رأس مال كبیر مستثمر في ،الخدمة

ونشـــاط خـــدمي مخـــتلط بـــین رأس المـــال  ،شـــركات النقـــل العـــام البـــرى والبحـــري وغیرهـــا

                                                           

، التطبیـق المعاصــر للزكـاة د/ حسـین ٢١٧، ٢١٦) زكاة الأموال د/ محمد عبـد االله الشـبانى ص ١(

  . ١٧٠شحاته  ص 

 . ٨٧١) التطبیق المعاصر للزكاة د/ حسین شحاته ص ٢(
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نشـاط خـدمي مـرتبط بالنشـاط الفكـرى و  ،والعمل ولكن العمل هو العنصر الأساسي فیـه

  .أو العقلي نيبتأجیر الجهد الذه نشاط مرتبطو  ،أو الیدوى

لأنهـا كسـب عمـل حرفـي أو  ،حبهاولاشك أن جمیع هـذه الأنشـطة تـدر دخـلاً علـى صـا

مهنــي أو وظیفــي ویخضــع كســب العمــل المتحصــل مــن ذلــك للزكــاة لأنــه مــال مســتفاد 

والمـال المسـتفاد : هـو مـا یملكــه صـاحبه ملكـاً جدیـداً بوسـیلة مـن وســائل  ،أثنـاء الحـول

أو هبـة أو  ،س مـالأر  ةأو غلـ ،ولـم یـزل مـن قبـل كـأجر علـى عمـل ،التملك المشـروعة

  )١(واء أكان من جنس مال عنده أم من غیر جنسه . س ،نحو ذلك

 ،علیه الحـوللم یحل كان المال المستفاد ثمناً لمال مزكى إذا ویخرج بذلك ما   

كى بإخراج زكاته من قبل كالزارع الذى أخـرج زكـاة الـزروع والثمـار فـي ز كما إذا قام الم

الثمن فهذا المبلـغ لا  واستلم ،وقتها ثم تأخر في بیع المحصول مدة من الزمن ثم باعه

ویخــرج بـــذلك مـــا إذا كـــان المـــال  ،یعــد ملكـــاً جدیـــداً لأنـــه مــال أخرجـــت زكاتـــه مـــن قبـــل

یة الســائمة فهــذا شــونتــاج الما ،كــربح مــال التجــارة ،لمــال مزكــى مــن قبــل المســتفاد نمــاءً 

  وذلك لتمام الصلة بین النماء والأصل .  ،ویعتبر حوله بحوله ،یضم إلى أصله

أن  ،ن قبـل فــي زكــاة المسـتغلات ســواء أكانــت أمـوال تجــارة أو مــزارعوقـد ذكــرت مــ  

     )٢(.آخر الحول في الزكاة تحسب على أساس ضم الأصل والنماء وتزكى 

أو غیـر ذلـك خاضـعاً للزكـاة إذا تحققـت  وهكذا یعتبر راتب العامـل أو المكافـأة  

  الشروط . 

لیه الإنسـان نتیجـة وقد أمرنا الإسلام أن تخرج الزكاة عن كل كسب یحصل ع  

  لعمل ما .

   )١(           ومن ذلك قوله تعالى : 

                                                           

 . ١/٤٩٠فقه الزكاة  ، دولة قطرIslamonline.net كاة على موقع ) صندوق الز ١(

 . ٥٢٤، ٢/٥٢٣، المغنى لابن قدامة ٢/١٣) بدائع الصنائع للكاسانى ٢(

 ) من سورة البقرة .٢٦٧) آیة : (١(



  

  

  
} ٢٤٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

 فـادعهم ،لمعاذ حین بعثه إلى الیمن " إنك تأتى قوماً من أهل كتاب وقوله   

فــــإن هــــم أطــــاعوك لــــذلك  ،حمــــداً رســــول االلهوأن م ،إلــــى أن یشــــهدوا أن لا إلــــه إلا االله

   )٢(فأعلمهم أن االله قد افترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد على فقرائهم " .

  

  

                                                           

فــــي  ) كتــــاب الزكــــاة، أخرجــــه مســــلم١٤٥٨، الحــــدیث (٣/٣٧٧ ه) أخرجــــه البخــــارى فــــي صــــحیح٢(

 اب الإیمان .) كت١٩الحدیث ( ١/٥٠ صحیحه



  

  

  

   } ٢٤٣ { 

  بالإسكندریة – تللبنا ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

  المبحث الثانى

  كسب العمل والمقدار الواجب إخراجه فیهنوع الزكاة التى یخضع لها 

  

  أولاً : نوع الزكاة التى یخضع لها كسب العمل : 

ء مــن الســلف والخلــف حــول نــوع الزكــاة التــى یخضــع لهــا كســب اختلــف الفقهــا  

ویضم إلى ما  ،وذلك هل یشترط في هذه الأموال المستفادة مرور الحول علیها ،العمل

حیـث یتحقـق فیهـا شـرط  ،أم أن الوجـوب یقـع مقارنـاً لوقـت اسـتحقاقها ،عنده من جنسه

  الملك التام ؟ .

مــا تطمــئن إلیــه الــنفس إن شــاء االله  وســوف أبــین أقــوال الفقهــاء وأدلــتهم ثــم نــرجح

  تعالى :  

ولا  ،واعتبـاره بنصـاب النقـدین ،ذهـب إلـى وجـوب تزكیـة المـال المسـتفاد القـول الأول :

النصـاب ولكـن یضـمه إلـى سـائر مـا عنـده مـن أمـوال فـي  ،یتشرط فیه زكاة حین قبضه

ذه المكاسـب أثنـاء ومـا جـاء مـن هـ ،والحول فیزكیه جمیعاً عند تمام الحول منـذ تمـام النصـاب

  الحول یزكى في آخر الحول ولو لم یتم حول كامل على كل جزء منها .

وما جاء منها ولم یكن عند صاحبه قبل ذلك نصاب یبدأ حول من حین تمـام   

  النصاب عنده وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت .

ونسـبة الزكـاة فـي ذلـك  ،جراماً من الذهب فأكثر تجب علیه الزكـاة ٨٥فمن دخله قیمة 

 ،%) إذا بلـــغ المقبـــوض نصـــاباً وكـــان زائـــداً عـــن الحاجـــات الأصـــلیة٢.٥ربـــع العشـــر (

وفقهـاء المدینـة  وسالماً مـن الـدین وهـذا قـول الخلفـاء الراشـدین وكثیـر مـن الصـحابة 

ـــر العلمـــاء والبـــاحثین المعاصـــرین ـــة ورجحـــه أكث ـــه الهیئـــة  ،وأئمـــة المـــذاهب الفقهی وأقرت

     )١(زكاة . الشرعیة لل
                                                           

، ومـــا بعـــدها، مغنـــى المحتـــاج للشـــربینى ٣/١٢٥، المنتقـــى للبـــاجى ١٤، ٢/١٣) بـــدائع الصـــنائع ١(

، زكـاة ٨٧١، أبحاث فقهیة في قضایا الزكاة المعاصرة د/ محمد الأشقر وآخـرون، ص ١/٣٩٧

الكویــت ، أبحــاث وأعمــال مــؤتمر الزكــاة الأول المنعقــد فــي ٢٧١الأمــوال د/ محمــد الشــبانى ص 

    ، زكاة مكافأة الخدمة والراتب٤٤٣، ٤٤٢م ص  ١٩٨٤هـ / ١٤٠٤رجب  ٢٩في 



  

  

  
} ٢٤٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

ذهب ابن عباس ومكحـول وابـن مسـعود ومعاویـة وعمـر بـن عبـدالعزیز  القول الثاني :

وداود الظاهرى إلى أن الأموال المستفادة تزكى عند قبض كل منها بمقدار ربع العشر 

وخالیـــاً مـــن  ،%) إذا بلـــغ المقبـــوض نصـــاباً وكـــان زائـــداً عـــن الحاجـــات الأصـــلیة٢.٥(

    )١(.حولان الحول  ولا یشترط فیه ،الدین

إذا قبض المال  ،" فیما باع داره بعشرة آلاف درهم إلى سنة )٢(وروي عن الإمام أحمد 

  یزكیه " 

  ةـالأدل

أدلة أصحاب القـول الأول القـائلین بوجـوب تزكیـة المـال المسـتفاد عنـد تمـام الحـول 

  وبلوغه النصاب: 

   -استدلوا بالسنة والأثر والمعقول :

  السنة :  الدلیل منأولاً 

قـال : " لا زكــاة فـي مــال  مرفوعـاً أن النبــي   - رضـى االله عنهــا –عـن عائشــة  -١

   )٣(حتى یحول علیه الحول " 

 ،بأن هذا الحدیث رواه الدارقطنى والبیهقى فـي الضـعفاء واعترض على هذا الحدیث :

  وهو ضعیف . )اسمه محمد عبد الرحمن المدنى(وفیه حارثة بن أبي الرجال 

فقـــد  ،بـــأن حـــدیث الســـیدة عائشـــة الـــذى رواه ابـــن ماجـــة صـــحیح علیـــه : وأجیـــب

من وإلا ففـی ،وقال أبو عبید : فـإن كـان لهـذا أصـل فهـو السـنة ،صححه الشیخ الألباني

  )٤(.سمینا عن الصحابة قدوة ومتبع 

                                                                                                                                                   

بحــــث منشــــور فــــي أبحــــاث فقهیــــة فــــي قضــــایا الزكــــاة  ٢٧٣التقاعــــدى د/ محمــــد نعــــیم یاســــین ص =

 دار النفائس . –الطبعة الثالثة  –المعاصرة 

 . ٦/٥٤م المحلى لابن حز  ٢/٥٢٣، المغنى لابن قدامة ١/٢٧٠) بدایة المجتهد لابن رشد ١(

 . ٦/٥٢، المحلى لابن حزم ٢/٥٢٣) المغنى لابن قدامة ٢(

) كتاب الزكاة، أخرجه الدارقطنى في سننه ١٧٩٢الحدیث ( ١/٥٧١) أخرجه ابن ماجة في سننه ٣(

 ) .١٨٧٢الحدیث ( ٢/٦٦

 . ٤/١٣٨نیل الأوطار ) ٤(



  

  

  

   } ٢٤٥ { 

  بالإسكندریة – تللبنا ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

قــال : " إذا كــان لــك مائتــا درهــم وحــال علیهــا الحــول  أن النبــي  عــن علــى  -٢

وحــال  ،ولــیس علیــك شــىء حتــى یكــون لــك عشــرون دینــاراً  ،ففیهــا خمســة دراهــم

ولــیس فــي مــال زكــاة  ،فمــا زاد فبحســاب ذلــك(ففیهــا نصــف دینــار  ،علیهــا الحــول

  )١(. )حتى یحول علیه الحول

بـــأن هـــذا الحـــدیث رواه أبـــو داود مرفوعـــاً مـــن حـــدیث  واعتـــرض علـــى هـــذا الحـــدیث :

ل فـلا أدرى أعلـى یقـول فبحسـاب الحارث الأعور إلا قوله " فما زاد فبحسـاب ذلـك " قـا

  )٢(" لیس في المال زكاة إلى آخرة "وإلا قوله  ذلك أو یرفعه إلى النبي 

ونبـه المصـنف فـي  ،فأفاد كلام أبي داود أن في رفعه بجملتـه اختلافـاً  قال الشوكانى :

  التلخیص على أنه معلول وبین علته .

فـــي  ذي رواه عـــن النبـــي بمـــا قـــال الشـــوكانى " أمـــا الحـــدیث الـــ وأجیـــب عـــن ذلـــك :

اشتراط الحـول والضـعف والـذي فـي حـدیث البـاب منجبـر بمـا عنـد الـدارقطنى والبیهقـى 

وقـال البخـاري عـن الحـارث  ،وابن ماجة مـن حـدیث عائشـة وابـن عمـر واعتبـار الحـول

ووثقه ابن معین والنسائي وتكلم فیه ابن حبان وابـن  ،وعاصم أن كلاهما عنده صحیح

ولا یقـدح فیـه  ،وقال عنه النـووى وهـو حـدیث صـحیح أو حسـن ،نفالحدیث حس ،عدى

   )٢( ضعف الحارث لمتابعة عاصم له ".

" من اسـتفاد مـالاً فـلا زكـاة علیـه حتـى  قال : قال رسول االله  عن ابن عمر  -٣

   )٤(یحول علیه الحول عند ربه " 

اط الحـول فـي في هذه الأحادیث دلالة واضحة على اشـتر  وجه الدلالة من الأحادیث :

  )٥(ومنه المال المكتسب .  ،كل مال یمتلكه الإنسان ویبلغ نصاباً 

  -ثانیا : الدلیل من الأثر : 
                                                           

 . ٢/٦٠٢، سبل السلام ٤/١٣٨) نیل الأوطار للشوكانى ١(

 ابقة .المراجع الس) ٢(

 . ٢/٣٢٨) نصب الرایة ٣(

) مـــن روایـــة عبـــد ٦٣١الحـــدیث ( ٣/٢٥،٢٦) أخرجـــه الترمـــذي فـــي ســـننه كتـــاب الزكـــاة (بمعنـــاه) ٤(

 ) .١٨٧١الحدیث ( ٢/٦٦الرحمن بن زید بن أسلم وقد تكلم فیه غیر واحد، أخرجه الدارقطنى 

 . ٢/٦٠٣) سبل السلام للصنعانى ٥(



  

  

  
} ٢٤٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
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قال " من استفاد مالاً فلا زكـاة فیـه حتـى یحـول علیـه  عـن نـافع عن ابن عمر  -١

  . )١(الحول عند ربه " 

نه سأل القاسم بن ما أخرجه مالك في الموطأ عن محمد بن عقبة مولى الزبیر : أ -٢

  بمال عظیم هل علیه فیه زكاة ؟ .  )٢(محمد عن مكاتب له فأقطعه  

فقــال القاســم : " إن أبــا بكــر الصــدیق لــم یكــن یأخــذ مــن مــال زكــاة حتــى یحــول علیــه 

   )٣(الحول " 

ما أخرجه مالك عن عائشة بنـت قدامـة عـن أبیهـا بـن مظعـون أنـه قـال " كنـت إذا  -٣

سألني : هل عندك من مال وجبت علیك  ،ض عطائيجئت عثمان بن عفان أقب

 ،أخــذ مــن عطــائي زكــاة ذلــك المــال وإن قلــت : لا ،فیــه الزكــاة ؟ فــإن قلــت : نعــم

   )٤(دفع إليّ عطائى " . 

الرجل قال عن القاسم بن محمد " وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطیاتهم یسأل  -٤

أخـذ مـن عطائـه زكـاة  ،ل : نعـمهل عندك من مال وجبـت علیـك فیـه الزكـاة ؟ فـإذا قـا

    )٥(عطاءه ولم یأخذ منه شیئاً " .  إلیهأسلم  ،وإن قال : لا ،ذلك المال

فـي هـذه الآثـار دلالـة واضـحة علـى وجـوب الزكـاة فـي  وجه الدلالـة مـن الآثـار :

وبلوغـــــه النصـــــاب بـــــدلیل أن الخلفـــــاء الراشـــــدین  ،المـــــال المســـــتفاد عنـــــد مـــــرور حولـــــه

ولا  ،النــاس عنــد إعطــائهم العطـاء عــن مــال وجبــت فیــه الزكــاة كــانوا یســألون والصـحابة

                                                           

بـــاب الزكـــاة فـــي العـــین مـــن الـــذهب  –كتـــاب الزكـــاة  ١/٢٢٦ ) أخرجـــه مالـــك فـــي الموطـــأ موقوفـــاً ١(

 والورق، وقال الدارقطنى والصحیح وقفه كما في الموطأ .

) فأقطعه بمال المكاتبة : تعهد العبد بـدفع مـال لسـیده مقابـل عتقـه،  معنـى مقاطعـة المكاتـب أخـذ ٢(

 ) .٣/١٢٥ى ، المنتق١/٢٤٥مال معجل منه، دون ما كوتب علیه لیعجل عتقه (الموطأ 

 ٤/١٠٩، كتـاب الزكـاة بـاب الزكـاة، أخرجـه البیهقـى فـي سـننه ١/٢٤٥) أخرجه مالك فـي الموطـأ ٣(

 كتاب الزكاة في العین من الذهب والورق .

 باب الزكاة في العین من الذهب والورق . -كتاب الزكاة  ١/٢٤٦) أخرجه البیهقى في سننه ٤(

لزكـــاة، بـــاب الزكـــاة فـــي العـــین مـــن الـــذهب والـــورق، كتـــاب ا  ١/٢٤٥) أخرجـــه مالـــك فـــي الموطـــأ ٥(

 .٣٥٦الأموال لأبي عبید ص 



  

  

  

   } ٢٤٧ { 
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كما أنه لو لم  ،ومرور الحول علیه ،یتصور وجوب الزكاة في مال إلا ببلوغه النصاب

یكــن الحـــول شــرطاً لأخـــذ الخلفــاء الزكـــاة مــن الأعطیـــات قبــل تســـلیمها إلــیهم وذلـــك لـــم 

   )١(یحدث .

یأخـذ مـن مـال زكـاة حتـى یحـول وقول القاسـم بـن محمـد " أن أبـا بكـر لـم یكـن   

وإنمـا احـتج بفعـل أبـي بكـر  ،وأخـذ بالمراسـیل علیه الحول " احتجاج بفعل أبي بكر 

فــي ذلــك لأنــه كــان الخلیفــة وهــو الــذي كــان یتــولى أخــذ الصــدقات مــن مــال الصــحابة 

ولم ینكر أحد مـنهم فعلـه فـي ذلـك مـع اجتهـاده فـي طلـب الصـدقات وقتـال  ،وأهل العلم

ولا خـلاف بـین المسـلمین أنـه لا یجـب فـي مـال زكـاة  ،زكاة فثبت أنه إجماعالمانعین لل

  )٢(حتى یحول علیه الحول .

حیث قال " وأما وقـت الزكـاة فـإن جمهـور  )٣(وقد نقل الإجماع أیضا ابن رشد   

لثبــوت ذلــك  ،الفقهـاء یشــترطون فــي وجــوب الزكـاة فــي الــذهب والفضــة والماشـیة الحــول

ولانتشــار العمــل   - رضــي االله عــنهم –نتشــاره فــي الصــحابة ولا ،عــن الخلفــاء الأربعــة

ولاعتقـــادهم أن مثـــل هـــذا الانتشـــار مـــن غیـــر خـــلاف لا یجـــوز أن یكـــون إلا عـــن  ،بـــه

أنه قال " لا زكـاة فـي  عن النبي  وقد روى مرفوعاً من حدیث ابن عمر  ،توقیف

ولـیس فیـه  ،اروهـذا مجمـع علیـه عنـد فقهـاء الأمصـ )٤(مال حتى یحـول علیـه الحـول " 

  . )٥( في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاویة 

إن الحكمة في اشتراط الحول في المـال الـذي وجبـت فیـه  ثالثا : الدلیل من المعقول :

أمــا عــدم اشــتراط الحــول فــي الــزروع  ،الزكــاة  لیــتمكن مالكــه مــن تنمیتــه مــن یــوم قبضــه

                                                           

، المنتقــــى للإمــــام ٢٤٦، ١/٢٤٥، موطــــأ مالــــك ٢/٦٠٣، ســــبل الســــلام ٤/١٣٩) نیــــل الأوطــــار ١(

 . ٥٠٥، الأموال لأبي عبید ص ٣/١٢٦الباجى 

 . ١٥٦، ٣/١٥٥) المنتقى للباجى ٢(

 . ١/٢٧٠) بدایة المجتهد لابن رشد ٣(

 . ٩١ص ) سبق تخریجه ٤(

 ) المرجع السابق لابن رشد .٥(



  

  

  
} ٢٤٨ { 
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ماؤها دفعة واحدة ولهذا لا نالزروع والثمار یتكامل وما یخرج من المعدن لأن  ،والثمار

  )١(تتكرر الزكاة فیهما بخلاف ما یكتسبه الإنسان من مال لأنه ینمو شیئاً فشیئاً . 

ولا  ،أدلة أصـحاب القـول الثـاني القـائلین بوجـوب تزكیـة المـال المسـتفاد عنـد قبضـه

  یشترط له الحول : فقد استدلوا بالأثر والمعقول : 

  ر : من الآث الدلیل

  . )٢(من قوله في الرجل یستفید المال " یزكیه یوم یستفیده "  عن ابن عباس  -١

ما رواه أبو عبید عن هبیرة بن یریم قال " كـان عبـد االله بن مسعود یعطینا العطاء  -٢

  )٤(.  صغار ثم یأخذ منه الزكاة " )٣(في زبل  

  كانا یفعلان مثل ذلك . وقد روى عن معاویة وعمر بن عبد العزیز أنهما  

  واستدلوا بأن هذا المذهب نقل عن بعض السلف منهم الناصر والصادق والباقر . 

دلـت الآثـار فـي مجملهـا علـى عـدم اشـتراط الحـول فـي زكـاة  وجه الدلالة مـن الآثـار :

  المال المستفاد وأن مالكه یجب علیه أن یزكیه بمجرد قبضه له .

أن معظم هذه الآثـار النافیـة لاشـتراط الحـول : ب وقد اعترض على هذه الآثار

أن  –ومن ذلك ما قاله أبو عبید " فقد تأول الناس أو من تأوله مـنهم  )٥(یمكن تأویلها 

وكان عندي أفقـه مـن أن یقـول  ،ابن عباس أراد الذهب والفضة ولا أحسبه أنا أراد ذلك

فــإن أهــل  ،مــن الأرضولكنـى أراه أراد زكــاة مــا تخـرج  ،هـذا لأنــه خــارج مـن قــول الأمــة

ولا نعلـــم فـــي الســـنة مـــا لا یجـــب فیـــه الصـــدقة حـــین  ،المدینـــة یســـمون الأرضـــین أمـــوالاً 

فـلا  ،یملكه ربه سوى ما یخرج من الأرض فـإن لـم یكـن ابـن عبـاس رحمـه االله أراد هـذا

  أدرى ما وجه حدیثه . 

                                                           

 . ٢/٢٥٥) المغنى لابن قدامة ١(

 . ةرواه ابن أبي شیب ،٥٠٦ص ) رواه أبو عبید ٢(

 ) .٩٥) زبل : جمع زبیل وهو المكتل (المصباح المنیر كتاب الزاى ص ٣(

 . ٥٠٦) الأموال لأبي عبید ص ٤(

 . ٥٠٦) الأموال لأبي عبید ص ٥(



  

  

  

   } ٢٤٩ { 
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أمــا الأثــر المــروى عــن ابــن مســعود مــن أنــه كــان یعطــى العطــاء ثــم یأخــذ منــه   

أبـي " إنما وجه حدیث عبد االله هذا عندى على مذهب حدیث  )١(قال أبو عبید  ،زكاةال

  . أنهما كانا یأخذان الزكاة لما قد وجب قبل العطاء لا لما یستقبل " ،بكر وعثمان

وما روى عن معاویة : من أنه كان یأخذ الزكاة من نفس الأعطیة فقد أوله الإمام  -٣

ة كان یعتقد أن الزكاة فیها واجبة " علـى مـن خرجـت بقوله " إن معاوی )٢(الباجى 

فجـــرت عنـــده مجـــرى الأمـــوال المشـــتركة  ،إلیـــه لأنهـــا كانـــت لهـــم قبـــل دفعهـــا إلـــیهم

  یجرى فیها الحول في حال اشتراكها .

" وأما أبو بكر وعمر وعثمان فلم یكونوا یأخذون منها الزكاة ؟ لأنه لم یتحقق ملك من 

إذا أداه  ،لأن للإمــام أن یصــرفها إلــى غیــرهم ،ء والقــبضأعطیتهــا لهــا إلا بعــد الإعطــا

  )٣(فوجب أن یراعى الحول فیها وقت قبضهم لها " .  ،اجتهاده إلى ذلك

  وهذا التأویل ینطبق على أي أثر مشابه له استدل به من لم یشترط الحول.  

" وإنمـا نـرى  )٤( واعترض على ما استدل به الإمام أحمد بما قاله ابـن قدامـة

 ،الإمام قال ذلك لأنـه ملـك الـدراهم فـي أول الحـول وصـارت دینـاً لـه علـى المشـترىأن 

وقد صرح بهذا المعنى  ،فإذا قبضه زكاه للحول الذى مر علیه في ملكه كسائر الدیون

في روایة أبي بكـر عـن أبیـه فقـال : إذا كـرى داراً أو عبـداً فـي سـنة بـألف فحصـلت لـه 

وإن كانت على الكتـرى  ،یها الحول من حین قبضهاالدراهم وقبضها زكاها إذا حال عل

فمــن یــوم وجبــت لــه فیهــا الزكــاة بمنزلــة الــدین إذا وجــب لــه علــى صــاحبه زكــاة مــن یــوم 

  وجب له " 

                                                           

 . ٥٠٤موال لأبي عبید ص ) الأ١(

 . ٣/١٣١) المنتقى للباجى ٢(

 . ٣/١٣١) المنتقى ٣(

 . ٥٢٤، ٢/٥٢٣) المغنى لابن قدامة ٤(



  

  

  
} ٢٥٠ { 
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قــاس ابــن عبــاس ومــن معــه زكــاة المــال المســتفاد حــین  الــدلیل مــن القیــاس :

ر لذمـــة لأن فـــي ذلـــك مصـــلحة للفقیـــر وفیهـــا تطهیـــ ،قبضـــه علـــى زكـــاة الـــزروع والثمـــار

   )١(المؤمن بإخراج الزكاة مباشرة عند قبض المال . 

ــاس : لأن هــذه  ،بــأن هــذا القیــاس قیــاس مــع الفــارق واعتــرض علــى هــذا القی

لأن الزروع والثمار بتكامـل نماؤهـا دفعـة واحـدة ولهـذا  ،الأموال لا تشبه الزروع والثمار

ا الحول لتكامل النمـاء فیهـا بخلاف هذه الأموال فإنما اشترط فیه ،لا تتكرر فیها الزكاة

   )٢(فإذا مرت مدة لتكامل النماء فیها وجبت الزكاة . 

بعد ذكر آراء الفقهاء وما استدل بـه كـل فریـق فـي حكـم وجـوب تزكیـة  الرأي المختار :

فإنني أرى أن رأي الجمهور مـن السـلف والخلـف القائـل بوجـوب تزكیـة  ،المال المستفاد

لقــوة أدلــتهم  ،ویحــول علیــه الحــول هــو المختــار ،غ نصــاباً المــال المســتفاد بشــرط أن یبلــ

وضـعف مــا اسـتدل بــه أصــحاب القـول الثــاني وقــد سـبق أن بینــت صــحة مـا اســتدل بــه 

ولأن هــذه الأحادیــث وإن كــان بعضــها حســن بنفســه والــبعض الآخــر حســن  ،الجمهــور

فـي الدلالـة  كمـا أن الآثـار التـى اسـتندوا إلیهـا أقـوى ،إلا أن بعضها یقـوى بعضـاً  ،بغیره

أمــا مــا اســتدل بــه غیــرهم مــن الآثــار فهــى ضــعیفة لأن مــن فعــل  ،علــى اشــتراط الحــول

وقــد كانــت لهــم  ســنة الرســول فعلــه وهــو یعلــم  ،ذلــك مــن الأئمــة والخلفــاء الراشــدون

ولا یعقل أن یفعل هؤلاء ما یخالف المنهج الشرعي وهم المشهود لهـم بالإیمـان  ،القیادة

دل الإجمــاع علــى ذلــك حیــث قــال ابــن  لا ســیما وقــد ،قــدوة بعــدهوال فــي حیــاة الرســول 

ولــم یعــرج علیـه أحــد مــن  ،عبـد البــر " وعلــى هـذا جمهــور العلمــاء والخـلاف فــي ذلــك شـذوذ

   )٣(ولا قال به أحد من أئمة الفتوى " .  ،العلماء

وقد جـرى إجمـاع أهـل الحـل والعقـد فـي كـل العصـور علـى اشـتراط الحـول فـي   

وانتشــار عمــل النــاس بــذلك مــن عهــد الخلفــاء  ،وض التجــارة والمواشــىزكــاة النقــد وعــر 

                                                           

 . ٢/٥٢٥، المغنى لابن قدامة ٣/١٣٠) المنتقى للباجى ١(

 . ٢/٥٢٥) المغنى ٢(

 . ٢/٥٢٣) المغنى لابن قدامة ٣(



  

  

  

   } ٢٥١ { 
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ومما یقوى ما قاله الجمهـور باشـتراط الحـول بـأن مـن  ،الراشدون دون إنكار أحد علیهم

  لم یقل به أنه قد نسب إلیهم القول باشتراط الحول .

عـن أبـي عبیـد عـن  )١(ومن ذلك ما أخرجه أبو عبید عن سفیان عن خصـیف   

  "   بن مسعود أنه قال : " من استفاد مالاً فلا زكاة فیه حتى یحول علیه الحول عبد االله

  م ومنها :  ١٩٨٤وهذا ما أیده المشاركون في مؤتمر الزكاة الأول عام 

یعتبـر  )زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسـائر المكاسـب(هذا النوع 

وذلـك كـأجور العمـال ورواتـب  ،نـافع ریعاً للقـوى البشـریة للإنسـان أن یوظفهـا فـي عمـل

ومثلهـــا ســـائر المكاســـب مـــن  ،المـــوظفین وحصـــیلة عمـــل الطبیـــب والمهنـــدس ونحـــوهم

  مكافآت وغیرها وهى ما لم تنشأ من مستغل معین . 

وهـذا النــوع مــن المكاســب ذهـب أغلــب الأعضــاء إلــى أنـه لــیس فیــه زكــاة حــین   

مــوال الزكویــة فــي النصــاب قبضــه ولكــن یضــم الــذى كســبه إلــى ســائر مــا عنــده مــن الأ

وما جـاء مـن هـذه المكاسـب  ،والحول فیزكیه جمیعاً عند تمام الحول منذ تمام النصاب

  أثناء الحول یزكى في آخر الحول ولو لم یتم حول كامل على كل جزء منها .

وما جاء منها ولم یكن عند كاسبه قبل ذلـك نصـاب یبـدأ حولـه مـن حـین تمـام   

ونسـبة الزكـاة فـي ذلـك  ،زكــاة عنـد تمـام الحـول مـن ذلـك الوقـتالنصاب عنده وتلزمـه ال

 ،%) إذا بلـــغ المقبـــوض نصـــاباً وكـــان زائـــداً عـــن الحاجـــات الأصـــلیة٢.٥ربـــع العشـــر (

فــإذا أخــرج مــن هــذا المقــدار فلــیس علیــه أن یعیــد تزكیتــه عنــد تمــام  ،مــن الــدین اً وســالم

  )٢(الحول على سائر أمواله الأخرى . 

وكـــذلك نفقـــات الحاجـــات  ،م الحصـــول علـــى الكســـبوعلـــى ذلـــك فیجـــب خصـــ  

لأن مـــــن شـــــروط الزكـــــاة أن یكـــــون المـــــال فائضـــــاً عـــــن  ،الأصـــــلیة والـــــدیون المدفوعـــــة
                                                           

موالى بن أمیة ضـعفه أحمـد، وقـال مـرة ) خصیف بن عبد الرحمن الجزارى الحرانى أبو عون من ١(

 ) .٥٠٤لیس بالقوى وقال ابن معین صالح وقال مرة ثقة وكان مرجئاً (الأموال لأبي عبید ص 

إبریـــل  ٣٠هــــ  ١٤٠٤رجـــب  ٢٩) أبحــاث وأعمـــال مـــؤتمر الزكــاة الأول المنعقـــد فـــي الكویـــت فــي ٢(

مـــد الســـالوس ص ، موســـوعة القضـــایا الفقهیـــة المعاصـــرة د/ علـــى أح٤٤٣، ٤٤٢ص  ١٩٨٤

٥٢٣ . 



  

  

  
} ٢٥٢ { 
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 ،)١(" لا صــدقة إلا عــن ظهــر غنــى "  وخالیــاً مــن الــدین لقولــه  ،الحاجــات الأصــلیة

المعتبـر فـالأولى أن یكـون  ،كما أن الناس یتقاضون رواتبهم وأجورهم وإیراداتهم بالنقود

وعلــى ذلــك فوجــوب الزكــاة یكــون مــن صــافي  ،فـي الزكــاة مــن جــنس الــدخل وهــو النقــود

ومــا لــم یبلــغ نصــاباً كرواتــب بعــض  ،فمــا بلــغ بعــد ذلــك نصــاباً زكــاة ،الراتــب أو الإیــراد

  العمال وصغار الموظفین فلا تؤخذ منه الزكاة .

  : في كسب العمل والمهن الحرة  إخراجهثانیا : المقدار الواجب 

بلغـه كسـب العامـل وجبـت فیـه الزكـاة إذا الـذي الواجـب مقـدار الاختلف الفقهـاء فـي 

  على قولین : 

ذهــب إلــى أن المقــدار الواجــب زكاتــه فــي كســب العمــل والمهــن  القــول الأول :

%) قیاســـاً علـــى زكـــاة النقـــود . وهـــذا القـــول أقـــره أعضـــاء ٢.٥الحـــرة هـــو ربـــع العشـــر (

ـــرأي الـــدكتور یوســـف القرضـــاوى حیـــث قـــال " وأمـــا  مـــؤتمر الزكـــاة الأول وقـــال بهـــذا ال

وذوى المهــــن الحــــرة النــــاتج مــــن  ،النــــاتج عــــن العمــــل وحــــده كــــإیراد المــــوظفین ،الــــدخل

عملاً بعموم النصوص التى أوجبت في النقـود  ،فالواجب فیه ربع العشر فقط ،أعمالهم

الإسلامي في  وتطبیقاً للأصل ،سواء أكانت مستفادة أم حال علیها الحول ،ربع العشر

 –واســـتناداً بمــا عمــل بــه ابــن مســعود ومعاویـــة  ،اعتبــار الجهــد محققــاً لمقــدار الواجــب

باعتبارها زكـاة مـن أعطیـات الجنـود وغیـرهم  من اقتطاع هذه النسبة - رضي االله عنهم

وما فعله بعدهما الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز .  ،من المرتبین في دیوان العطاء

وإنمــا  ،هــذه الأعطیــات أولــى مــن القیــاس علــى دخــل الأرض المزروعــة فالقیــاس علــى

                                                           

)، كتـاب الزكـاة بـاب لا صـدقة إلا عـن ١٤٢٦، الحـدیث (٢/٣٥٩) أخرجه البخاري في صـحیحه ١(

قال : " خیر الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ  عن النبي  ظهر غنى عن أبي هریرة 

بمـــن تعـــول " أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه كتـــاب الزكـــاة بـــاب الیـــد العلیـــا خیـــر مـــن الیـــد الســـفلى 

 ) . ١٠٣٤لحدیث رقم (ا



  

  

  

   } ٢٥٣ { 
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من رؤءس الأموال التى ینتفع بدخلها مع  ،یقاس علیها إیراد العمائر والمصانع ونحوها

     )١(بقاء عینها " 

إلـــى اعتبـــار الزكـــاة بنصـــاب الـــزروع  )٢(ذهـــب الشـــیخ محمـــد الغرانـــى  القـــول الثـــاني :

والكلفـة فـي  ،علـى حسـب الجهـد المبـذول ،أو نصف العشروالثمار ویقدر بنحو العشر 

  فكذلك في كسب العمل والمهن الحرة . ،زكاة الزروع والثمار

مــر علیــه العــام أو لــم  ،" إن الزكــاة اعتبــرت علــى أســاس الــدخل النــاتج قــال :  

قلــت قیمتهــا أو  ،وهــو الأرض المزروعــة ،ولا عبــرة فیهــا بــرأس المــال المغــل ،یمــر علیــه

ومن هنا نستطیع أن نقول إن من له دخل لا یقل عـن دخـل الفـلاح الـذي  عظمت قال

ولا بمــا  ،ولا عبــرة ألبتــه بــرأس المــال ،یجــب أن تخــرج زكــاة مســاویة ،تجــب علیــه الزكــاة

  یتبعه من شرط .

ــــك ــــى ذل ــــه تعــــالى  واســــتدل عل          :بعمــــوم قول

       
)٣(   

یجــــب الإنفــــاق منــــه وبهــــذا  ،كســــب طیــــب ،ولا شــــك أن ربــــح الطبقــــات الآنفــــة  

  الـــذین ذكـــر القـــرآن أنهـــم هـــم :  ،الانفـــاق الواجـــب یـــدخلون فـــي عـــداد المـــؤمنین

        )٤(   

إن الإســـلام لا یتصـــور فـــي حقـــه أن یفـــرض الزكـــاة علـــى فـــلاح یملـــك خمســـة   

أو یتـرك طبیبـا یكسـب  ،ویترك صاحب عمارة تدر علیه محصول خمسـین فـداناً  ،أفدنة

مــن أرض إذا أغلــت  ،مــا یكســبه الفــلاح فــي عــام طویــل ،مــن عیادتــه فــي الیــوم الواحــد

  ضربت علیها الزكاة یوم الحصاد .  ،بضعة أرادب من القمح

                                                           

، زكاة الأمـوال ١٧١، التطبیق المعاصر للزكاة د/ حسین شحاته ص ٥١٨، ١/٥١٧) فقه الزكاة ١(

، زكـــاة مكافـــأة الخدمـــة والراتـــب التقاعـــدى د/ ٢٩٩العصـــریة د/ محمـــد عبـــد المقصـــود داود ص 

 . ٢٨٣محمد نعیم یاسین ص 

 ط نهضة مصر . ١١٨، ١١٧الى ص ) الإسلام والأوضاع الاقتصادیة للدكتور محمد الغز ٢(

 ) من سورة البقرة .٢٦٧) آیة : (٣(

 ) من سورة البقرة .٣) آیة : (٤(



  

  

  
} ٢٥٤ { 
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ومـا دامـت العلـة المشـتركة  ،ثم قال : " لابد إذاً من تقدیر زكاة علـى أولئـك جمیعـاً   

فلا ینبغي المراء في إمضاء هـذا القیـاس وقبـول  ،التى یناط بها الحكم موجودة في الطرفین

  ر هذه الزكاة ؟ أو على أي نسبة تكون ؟ وقد یقال : كیف نقد ،نتائجه

فقــد رد الإســلام زكــاة الثمــار بــین العشــر ونصــف العشــر علــى قــدر  والجــواب ســهل :

فلتكن زكاة كل دخل على قـدر عنـاء صـاحبه فـي عملـه "  ،عناء الزارع  في رى أرضه
)١(   

: والـــذى أراه راجحـــا فـــي هـــذه المســـألة هـــو رأي مـــن قـــال بـــأن  الـــرأي المختـــار

ب في زكاة كسب العمل والمهن الحرة والرواتب والأجور وما في حكمهـا هـو ربـع الواج

 ،لأنـه الأولـى بالتقـدیر ،وهـو قـول أصـحاب الـرأي الأول ،العشر قیاساً على زكاة النقود

لأن زكـاة الـزروع  ،ثم إن قیاس هذه الأجور على زكاة الزروع والثمار قیاس مع الفـارق

لا ســیما  ،جــب أن تــؤدي زكــاة هــذه المهــن مــن الغلــةفی ،والثمــار تــؤدي مــن جــنس الغلــة

فــالأولى أن تخــرج  ،أجـورهم مــن النقــود ،وأن أصـحاب المهــن الحــرة والرواتــب یتقاضــون

ثم إن الجهد في الزروع والثمـار مـن السـهل تحدیـده مـن حیـث  ،من جنس ما یتقاضون

فإنـــه بخـــلاف الجهـــد هنـــا  ،وغیـــر ذلـــك والحصـــادتكـــالیف الـــزرع والـــري وتكلفـــة الحمـــل 

لا سیما وأنه قد أید هذا الرأي مؤتمر الزكاة واتفق أعضائه علـى ذلـك  ،یصعب تحدیده

.  

  نصاب الزكاة في كسب العمل : 

اشــــترط الفقهــــاء لوجــــوب الزكــــاة كمــــال النصــــاب فــــلا تجــــب الزكــــاة فیمــــا دون   

ـــى   ،النصـــاب ـــى الغن لا یحصـــل إلا بالمـــال الفاضـــل عـــن وهـــو لأنهـــا لا تجـــب إلا عل

فــــلا یصــــیر  ،لیة ومــــا دون النصــــاب لا یفضــــل عــــن الحاجــــة الأصــــلیةالحاجــــة الأصــــ

الشــخص غنیــاً لــه ولأنهــا وجبــت شــكراً لنعمــة المــال بــل یكــون شــكره شــكراً لنعمــة البــدن 

   )٢( . لكونه من توابع نعمة البدن

                                                           

 . ١١٨محمد الغزالى ص الشیخ ) الإسلام والأوضاع الاقتصادیة ١(

 . ٢/٥٢٥، المغنى لابن قدامة ٢/١٥) بدائع الصنائع ٢(



  

  

  

   } ٢٥٥ { 
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 ،جــرام مـن الـذهب فـأكثر وجبـت علیـه الزكــاة ٨٥دخلـه قیمتـه فمـن وعلـى ذلـك   

مــن الصــافي بعــد خصــم نفقــات الحصــول علــى  )% ٢.٥(والواجــب فیهــا ربــع العشــر 

  ونفقات الحاجات الأصلیة .  ،الإیراد

: إلـــى أن زكـــاة كســـب العمـــل تقـــاس علـــى زكـــاة وذهـــب الإمـــام محمـــد الغزالـــى  

یــوم الحصــول  ،وتحســب الزكــاة علــى أســاس العشــر أو نصــف العشــر ،الــزروع والثمــار

ل خمسـة أوسـق أى مـا یـوازى ویحدد النصاب بما یعـاد ،ولا یشترط مرور الحول ،علیه

كیلـة مصـریة وفـي هـذه الحالـة لا تخصـم أي نفقـات أو  ٥٠) كیلو جرام وزناً أو ٦٢٥(

   )١( . دیون مدفوعة

  وفیما یلى توضیح أحكام وحساب هذه الأجور : 

  والمهن الحرة :  الحرف زكاة  -١

یــة غیــر لأنهــا مــن عــروض القن ،لا تجــب الزكــاة فــي أدوات ووســائل مباشــرة الحرفــة -أ

  الخاضعة للزكاة .

  . تتمثل الأموال الزكویة في الإیرادات المكتسبة من مباشرة الحرفة خلال الحول - ب

والدیون  ،یخصم من الإیرادات المكتسبة نفقات الحرفة ونفقات الحاجات الأصلیة -جـ 

  وثمن الأشیاء المشتراه ویمتثل الباقي لوعاء الزكاة . ،المحددة إن وجدت

قیاسـاً علـى  ٢٤جـم مـن الـذهب عیـار  ٨٥نصاب علـى أسـاس مـا یعـادل یحسب ال -د

  زكاة النقدین والمال المستفاد .

%) أو ٢.٥فــإذا بلغــه تحســب الزكــاة علــى أســاس ( ،یقـــارن وعـــاء الزكــاة بالنصــاب -هـــ

  %) على أساس الأشهر الشمسیة . ٢.٥٧٥(

  تحسب الزكاة عن طریق ضرب الوعاء في نسبة الزكاة . -و

                                                           

، طبعـة ١١٨، ١١٧دیة للغزالى ص ، الإسلام والأوضاع الاقتصا١/٥١١) فقه الزكاة للقرضاوى ١(

 نهضة مصر .
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تعتبر المرتبات والأجور وما في حكم ذلك من الإیرادات التى تخضع  مرتبات :زكاة ال

لأحكــام الســابق بیانهــا مــن حیــث الحولیــة والنصــاب الزكــاة كســب العمــل ویطبــق علیهــا 

   -والنسبة وتحسب على النحو التالى :

أولا : وجود مستندات وسجلات الضبط وإثبات الإیـرادات والنفقـات والـدیون المسـددة 

 :  

  تحدید إیرادات الوظیفة خلال الحول . -أ

والباقي یمثل وعاء الزكاة  ،یطرح منها النفقات والدیون المسددة فعلا خلال الحول -ب

  الذي یقارن النصاب .

  جراماً من الذهب . ٨٥یحسب النصاب وهو ما یعادل  -جـ

  %) .٢.٥إذ وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس ( -د

ففـي هـذه الحالـة یحسـب المـدخر فـي  ،م وجود سجلات أو مستنداتثانیا : حالة عد

  . %)٢.٥نهایة الحول ویقارن بالنصاب فإذا بلغه تحسب الزكاة على أساس (

یجوز للمزكى أن یضـم إلـى وعـاء زكـاة المرتبـات أو المـدخر أي أمـوال نقدیـة أخـرى  -

  والسعر . وتتفق مع إیرادات كسب العمل في الحولیة والنصاب ،لم تزك من قبل

علـى  ،كما یجوز أن تدفع مبالغ شهریة أو دوریة مقدما تحت حساب زكـاة المرتبـات -

أن تــتم التســویة فــي نهایــة الحــول بــین مــا دفــع فعــلاً ومــا كــان یجــب دفعــه علــى 

  النحو السابق بیانه.

تطبیق أحكام زكاة الرواتب على الأجور والمرتبات والحوافز والمعاشات والأعطیات  -

      )١(وما في حكم ذلك .  الدوریة

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  وصلى اللهم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

  

                                                           

 . ١٧١، ١٧٠) التطبیق المعاصر للزكاة د/ حسن شحاته ص ١(
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وبعد هذا البحث المتواضع في حكم زكاة المستغلات وغیرها مـن المسـائل المسـتجدة 

  فقد توصلت بحول االله وقوته إلى ما یلى : 

 ،لى كل مسلم ومسلمة وهي نوع من التكافل الاجتماعيإن الزكاة فرض واجب ع  

كما أنها شكر للنعمة التـى تفضـل االله بهـا علـى  ،لأنها إعانة للضعیف والملهوف

وتطیـراً لهـا وتعویــدها علـى البــذل  ،بالإضـافة إلــى أن فیهـا تزكیـة للــنفس ،الأغنیـاء

  والعطاء .

ولم تتخذ للتجارة ولكنها  ،هافي عین الزكاة هي الأموال التى لا تجب المستغلات : -١

أو بیـــع مـــا  ،فتغـــل لأصـــحابها فائـــدة وكســـباً بواســـطة تـــأجیر عینهـــا ،تتخـــذ للنمـــاء

  الطائرات  والسفن . ،مثل تأجیر العقارات والسیارات ،یحصل من إنتاجها

 ،وتجــــب الزكــــاة فــــي هــــذه الأمــــوال المســــتغلة تطبیقــــاً لمبــــدأ العدالــــة الاجتماعیــــة  

 ،وتمشیا مـع شـرع االله تعـالى فـي وجـوب الزكـاة ،یراً للمالوتطه ،ولمصلحة الفقراء

وتجــب الزكــاة فــي  ،وفرضــیتها فــي كــل مــال نــام تحققــت فیــه شــروط وجــوب الزكــاة

لأن القـول بـإخراج الزكـاة  ،%) كزكـاة النقـود٢.٥صافي الغلة بنسبة ربـع العشـر (

فعـة من غلة المستغلات یشجع أصحابها على العمل علیها وتنمیتها وفي ذلـك من

  لصاحب المال وللفقراء .  

 ،هو ما خلقـه االله تعـالى یـوم خلـق الأرض مـن ذهـب أو فضـة أو غیرهمـاالمعدن :  -

  والركاز هو دفین الجاهلیة .

 ،تجــب الزكــاة فــي كــل مــا تخرجــه الأرض ممــا یخلــق فیهــا مــن غیرهــا ممــا لــه قیمــة -

ن الســـائلة أم كـــان مـــن المعـــاد ،ســـواء أكـــان جامـــداً كالحدیـــد والنحـــاس والرصـــاص

ـــى الـــذهب والفضـــة لأن الكـــل مســـتخرج مـــن  ،كـــالنفط والقـــار والكبریـــت قیاســـاً عل

  الأرض .

لأن  ،المقدار الواجب زكاته فـي المعـدن هـو ربـع العشـر قیاسـاً علـى الـذهب والفضـة -

الجمیع معدن ولأنهما یشتركان في الجهد المبذول لاستخراج كلا منهما فیجب أن 

  یكون الحكم فیهما واحد .
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لأن الشـرع اعتبـر النصـاب لیبلـغ بـه صـاحبه حـد  ،یشترط في زكاة المعدن النصـاب -

  الغنى . 

 ،لا یشترط الحول في زكاة المعدن بل تجب زكاته حین اسـتخراجه وبلوغـه النصـاب -

فـلا یعتبـر فـي وجـوب حقـه حـول كـالزروع والثمـار  ،لأنه مال مستفاد مـن الأرض

بخـــلاف غیـــره ممـــا اعتبـــر فیـــه  ،نفســـهلأن المســـتخرج مـــن المعـــدن هـــو نمـــاء فـــي 

  الحول لیتمكن صاحبه من تنمیته وتثمیره .

ــة -٣ وبخاصــة صــید الأســماك إذا اتخــذت كوســیلة  ،تجــب الزكــاة فــي الثــروة البحری

 ،ولا تجــب الزكــاة مــن عــین الســلعة ،للكســب باعتبــاره نشــاطاً اقتصــادیاً یــدر دخــلاً 

 ،%) كزكـاة النقـود٢.٥العشـر (ویجب فیها ربـع  ،وإنما تجب من عائد قیمة الغلة

أما إذا اتخذت للزینـة أو اتخـذت حلیـة للمـرأة فـلا زكـاة فیهـا لأنهـا أصـبحت أمـوالاً 

  غیر نامیة . 

التـى تتخـذ بقصـد الاتجـار فیهـا أو فـي  تجب الزكاة فـي مـزارع الأسـماك والـدواجن -٤

یـــه وأن یملكـــه بعقـــد ف ،لحمهـــا وبیضـــها بشـــرط أن ینـــوى عنـــد تملكـــه المتـــاجرة بهـــا

ویخرج ما قیمته ربع  ،ویقوم مع ربحه ونمائه ،كالبیع والإجارة ونحو ذلك ،عوض

%) بعد خصم التكلفة من أجور وإیجار وضـرائب ونفقـات الحاجـات ٢.٥العشر (

ولا یخرج الزكاة من عین هذه التجارة بل یخـرج  ،الأصلیة والدیون المستحقة علیه

  جاته من غیر هذه الأصناف .متها نظراً لمصلحة الفقیر في سد احتیایمن ق

وتـدر  ،التـى تتخـذ لإنتـاج الألبـان تجب الزكاة في الثـروة الحیوانیـة غیـر السـائمة -٥

وتزكى زكاة عروض التجـارة فتقـوم مـع نمائهـا ویخـرج  ،دخلاً وفیراً على أصحابها

  %) عند نهایة الحول .٢.٥عنه ربع العشر أي (

هــاد فــي ســبیل االله فــلا زكــاة فیهــا مطلقــاً أو للجالخیــل إذا اتخــذت للحمــل والركــوب  -٦

أما  ،سواء أكانت سائمة أو معلوفة لأنها حینئذ تكون مشغولة بالحاجات الأصلیة

إذا اتخــذت للتجــارة فتجــب فیهــا الزكــاة لأن إعــدادها للتجــارة دلیــل النمــاء والفضــل 

عن الحاجة لأنها في هذه الحالة أصبحت كسائر السلع التى تباع وتشترى رجـاء 

فتجــب فیهــا الزكــاة یــل ســائمة وأعــدت للاســتیلاد والنتــاج خأمــا إذا كانــت ال ،لــربحا

  .  على رأي الإمام أبو حنیفة لما في ذلك من مصلحة الفقراء
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مهــا وّ قوإن شــاء  ،وصــاحب الخیــل بالخیــار إن شــاء أعطــى عــن كــل فــرس دینــار  

  وأعطى عن كل مائتى درهم خمسة دراهم أي ربع عشر قیمتها .

ــا بهــا فــإذ اتخــذ شــخص مناحــل مــن الطیبــات التــى أنعــم االله تعــالى العســل  -٧ علین

العسل لغرض التجارة فإنه یجب علیه فیها الزكاة إذا بلغ نصـاباً لأنـه یتخـذ للنمـو 

والتجارة مثلـه مثـل بقیـة الأمـوال التـى یـراد بهـا التجـارة ولعمـوم النصـوص التـى لـم 

االله تعـــالى فـــي الـــزروع ولقیـــاس العســـل علـــى مـــا فرضـــه  ،تفـــرق بـــین مـــال وآخـــر

والثمــار فتجــب الزكــاة فیــه عنــد بلوغــه النصــاب وهــو العشــر بعــد خصــم النفقــات 

وأن یقدر النصاب فـي عسـل النحـل بقـیم خمسـة  ،والأجور وتكالیف حصد العسل

 ٥٠كیلـو جـرام أي  ٦٥٣أوسق من أوسط ما یوسق كـالقمح ویقـدر هـذا النصـاب 

لا یشترط الحول في زكاة العسل بل یجـب و  ،یلة قیاسا على زكاة الزروع والثمارك

علیــه إخــراج زكاتــه كلمــا اســتخرجه وبلــغ نصــاباً ولــو كــان ذلــك أكثــر مــن مــرة فــي 

  العام .

والمرتبــات كزكــاة النقــود لأن النــاس  تجــب الزكــاة فــي كســب العمــل والمهــن الحــرة -٨

نس یتقاضون أجورهم ورواتبهم بالنقود فالأولى أن یكون المعتبر في الزكاة من جـ

المــال لیكــون أســهل علــى المالــك فــي إخــراج الزكــاة عنــد حســابها وهــو الــرأي الــذي 

بعـد  ،وأقرتـه الهیئـة الشـرعیة العالمیـة للزكـاة ،أخذ به كثیر من الفقهاء المعاصرین

ونفقــات الحاجــات الأساســیة وخلوهــا  ،خصــم نفقــات الحصــول علــى كســب العمــل

یـراد إذا بلـغ نصـاباً وحـال علیـه وتجب الزكاة مـن صـافي الراتـب أو الإ ،من الدین

ومــا لــم یبلــغ نصــاباً كرواتــب بعــض العمــال وصــغار المــوظفین فــلا زكــاة  ،الحــول

  فیها .
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   ابتدأت به لشرفه  أولا : القرآن الكریم 

الأولـى المدینـة  -ط-أیسر التفاسیر لكلام العلى الكبیر لأبى بكر جابر الجزائـرى  -١

  المنورة .

جـــامع البیـــان فـــى تأویـــل القـــرآن لأبـــى جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر  -الطبـــرى تفســـیر  -٢

هـ راجعـه وخـرج أحادیثـه أحمـد  ٣١٠هـ والمتوفى سنة  ٢٢٤الطبرى المولود سنة 

  الغد العربى .    -محمد شاكر 

التفســیر الكبیــر المشــتهر بمفــاتیح الغیــب للإمــام محمــد الــرازى فخــر الــدین العلامــة  -٣

الطبعــة الأولــى  -دار الغــد العربــى  -هر بخطیــب الــري ضــیاء الــدین عمــر المشــت

   ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١ -

الجــامع لأحكــام القــرآن للإمــام شــمس الــدین أبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي  -٤

الناشــر دار الغــد  -هـــ  ٦٧١المتــوفى ســنة  -بكــر ابــن فــرح الأنصــارى القرطبــي 

  الطبعة الأولى -العربى 

   :م القرآن وعلو : مصادر الحدیث  ثالثا

ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام مــن جمــع أدلــة الأحكــام للإمــام محمــد بــن إســماعیل  -١

تحقیــق  –هـــ  ١١٨٢المتــوفى ســنة  –الكحلانــى ثــم الصــنعانى المعــروف بــالأمیر 

  دار الحدیث .  – ١٩٩٢إبراهیم عصر الطبعة السابعة 

 –هـــ  ٢٧٩ســنة هـــ المتــوفى  ٢٠٩ســنن الترمــذي لأبــي عیســى بــن ســورة المولــود  -٢

  تحقیق وشرح محمد شاكر طبعة دار إحیاء التراث العربي .

سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الدین السیوطى وبحاشیته الإمام الجلیل السندى  -٣

  بیروت .  –المكتبة العلمیة  –

صــحیح البخــاري للإمــام أبــي عبــد االله محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیــرة  -٤

  الناشر دار الحدیث . –دیم الشیخ أحمد محمد شاكر تق –البخاري 



  

  

  

   } ٢٦١ { 

  بالإسكندریة – تللبنا ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
  "دراسة فقهية مقارنة"زكاة المستغلات وغيرها من المستجدات   

صحیح مسـلم للإمـام ابـي الحسـین مسـلم بـن الحجـاج القشـیرى النیسـابورى المولـود  -٥

الطبعـــة  –تحقیـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقى  –هــــ  ٢٦١والمتـــوفى ســـنة  –هــــ  ٢٠٦

  دار الحدیث .  –الأولى 

الأخیـار تـألیف الشـیخ الإمـام  نیل الأوطـار شـرح ملتقـى الأخبـار مـن أحادیـث سـید -٦

الناشــر  -هـــ ٢٥٥المتــوفى ســنة  –المجتهــد محمــد بــن علــى بــن محمــد الشــوكانى 

  مكتبة دار التراث .

  : كتب الفقه وقواعده :  رابعاً 

   الفقه الحنفى :  -أ

الاختیار لتعلیل المختـار للإمـام عبـد االله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلى الحنفـى  -١

الطبعــة  –علــق علیــه عبـد اللطیــف محمــد عبـد الــرحمن  -ـ هـ ٦٨٣المتـوفي ســنة 

  م دار الكتب العلمیة . ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الأولى 

ــدین بــن نجــیم الحنفــى  -٢ الطبعــة  -البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق للعلامــة زیــن ال

  الأولى المطبعة العلمیة . 

كـر بـن مسـعود بدائع الصنائع فـي ترتیـب الشـرائع تـألیف الإمـام عـلاء الـدین أبـي ب -٣

الطبعــة الثانیــة  -هـــ ٥٨٧الكاســانى الحنفــى الملقــب بملــك العلمــاء المتــوفى ســنة 

  دار الكتب العلمیة بیروت .  –م  ١٩٨٦ –هـ  ١٤٠٦

تبیــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الــدقائق للعلامـــة فخـــر الـــدین عثمــان بـــن علـــى الزیلعـــى  -٤

  لبنان .  –یروت ب –الطبعة الأولى  –دار المعرفة للطباعة والنشر  –الحنفى 

لخاتمة المحققین محمد أمـین الشـهیر بـابن عابـدین  على الدر المختار رد المحتار -٥

على الدر المختار شرح تنویر الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنیفة النعمان 

دار الكتـــب  – هــــ ١٤٢٤ –م ٢٠٠٣ الطبعـــة الثانیـــة –ویلیـــه تكملـــة ابـــن عابـــدین 

  بیروت لبنان .  –العلمیة 

الروضة الندیة شرح الدرر البهیة للإمام العلامة أبي الطیب صدیق ابن حسن بن  -٦

بیـروت  –دار الكتـب العلمیـة  –الطبعة الأولـى  –على الحسینى القنوجى البخاري 

  لبنان . 
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ــدین محمــد بــن عبــد الواحــد السیواســى ثــم  -٧ ــألیف الإمــام كمــال ال شــرح فــتح القــدیر ت

هـ على الهدایـة شـرح  ٦٨١مام الحنفى المتوفى سنة السكندرى المعروف بابن اله

بدایــة المبتــدى تــألیف شــیخ الإســلام برهــان الــدین علــى بــن أبــى بكــر المرغنــانى 

هـ ومعه شـرح العنایـة علـى الهدایـة للإمـام أكمـل الـدین محمـد  ٥٩٣المتوفى سنة 

   دار الفكر للطباعة والنشر . –هـ  ٧٨٦بن محمود البابرتى المتوفى سنة 

اللبـــاب فـــي شـــرح الكتـــاب للشـــیخ عبـــد الغنـــى الغنیمـــى الدمشـــقى علـــى المختصـــر  -٨

ـــاب للإمـــام أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن محمـــد القـــدورى البغـــدادى  المشـــتهر باســـم الكت

المكتبــة العلمیــة  -هـــ  ٤٢٨هـــ والمتــوفى فــي عــام  ٣٣٢الحنفــى المولــود فــي عــام 

   بیروت .

ان الـدین أبـى الحسـن علـى بـن أبـى الهدایة شرح بدایـة المبتـدى لشـیخ الإسـلام برهـ -٩

الطبعـة الأخیـرة  –هــ  ٥٩٣بكر بن عبد الجلیل الرشدانى المرغنانى المتوفى سنة 

  مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر . –

   الفقه المالكى :  -ب

أسهل المدارك شـرح إرشـاد السـالك فـي فقـه الإمـام مالـك تـألیف الأسـتاذ جمعـه أبـو  -١

  لبنان . –بیروت  –لطبعة الأولى دار الكتب العلمیة بكر الكشناوى ا

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد تألیف الإمام أبى الولیـد محمـد بـن محمـد بـن أحمـد  -٢

تحقیــق وتصــحیح  –هـــ  ٥٩٥وتــوفى ســنة  -هـــ ٥٢٠بــن رشــد القرطبــى ولــد ســنة 

رة الطبعة العاشـ –محمد سالم محیسن وشعبان محمد إسماعیل المدرسان بالأزهر 

  .دار الكتب العلمیة بیروت –

بلغـــة الســـالك لأقـــرب المســـالك إلـــى مـــذهب الإمـــام مالـــك للشـــیخ أحمـــد بـــن محمـــد  -٣

الصاوى المالكى علـى الشـرح الصـغیر للقطـب الشـهیر أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد 

م مطبعـــــة  ١٩٥٢ –هــــــ  ١٣٧٢الطبعـــــة الأخیـــــرة  –الـــــدردیر الموجـــــود بالهـــــامش 

  بمصر .  مصطفى البابى الحلبى وأولاده

  

حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر للعالم العلامة شمس الدین الشیخ محمد عرفة  -٤

الدسوقى علـى الشـرح الكبیـر لأبـى البكـرات سـیدى أحمـد الـدردیر وبهامشـه الشـرح 
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المــذكور مــع تقریــرات للعلامــة المحقــق ســیدى الشــیخ محمــد علــیش شــیخ الســادة 

عیســـى البـــابى الحلبـــى  –الكتـــب العربیـــة  طبـــع بـــدار إحیـــاء –رحمـــة االله  كیـــةالمال

  وشركاه .

علـى شـرح أبـي الحسـن المسـمى كفایـة الطالـب الشـیخ علـى العـدوى  هحاشیة العلام-٥

   دار الفكر .  ٢٠٠٣هـ  ١٤٢٤طبعة الربانى لرسالة ابن أبي زید القیروانى 

هــــ للشـــیخ الفقیـــه أبـــي عبـــد االله محمـــد  ٨٠٣المتـــوفي ســـنة  ةشـــرح حـــدود ابـــن عرفـــ -٦

  هـ . ٨٩٤الأنصاري المتوفي سنة 

  . مؤسسة المعارف –الطبعة الثانیة  –الفقه المالكى وأدلته للحبیب بن طاهر  - ٧

    دار الفضیلة. –الفقه المالكى المیسر للدكتور أحمد مصطفى قاسم الطهطاوى  -٨

 – ٦٩٣القوانین الفقهیة تألیف أبي القاسم محمد بن أحمـد بـن جـزى المتـوفى سـنة  -٩

  دار الحدیث .  –هـ تحقیق الأستاذ عبد االله المنشاوى  ٧٤١

الكواكب الدریة في فقه المالكیة للدكتور محمد جمعه عبد االله الأستاذ بجامعة أم  -١٠

   المكتبة الأزهریة للتراث .  –القرى سابقا 

مختصــر العلامـــة خلیـــل للشـــیخ خلیـــل بـــن اســـحاق المـــالكى راجعـــه الأســـتاذ عبـــد  -١١

     المكتبة المصریة .   –الطبعة الأولى  –ى السلام الشیتو 

المنتقــى شــرح موطــأ إمــام دار الهجــرة ســیدنا مالــك بــن أنــس تــألیف القاضــى أبــى  -١٢

الولیــد ســلیمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أیــوب وارث البــاجى الأندلســى مــن علمــاء 

 –هــ الطبعـة الأولـى  ٤٩٤والمتـوفى سـنة  –هــ  ٤١٣السادة المالكیة المولود سنة 

  لبنان.  –بیروت –ر الكتب العلمیة دا

  الفقه الشافعى :  -ج 

بـــي زكریـــا محـــى الـــدین بـــن شـــرف النـــووى أتكملـــة المجمـــوع شـــرح المهـــذب للإمـــام  -١

  مكتبة الإرشاد بجدة .  –الطبعة الأولى  –تحقیق محمد نجیب المطیعى 

 ٦٧٦روضة الطالبین وعمدة المفتیین للإمام یحى بن شرف النووى المتوفى سـنه  -٢

  هـ طبعة دار الفكر .

قلیوبى وعمیرة حاشیتان الإمامین المحققین المدققین الشـیخ شـهاب الـدین القلیـوبى  -٣

والشـــیخ عمیـــرة علـــى شـــرح العلامـــة جـــلال الـــدین المحلـــى علـــى منهـــاج الطـــالبین 
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للشـــیخ محیـــى الـــدین النـــووى فـــي فقـــه مـــذهب الإمـــام الشـــافعى وبالهـــامش الشـــرح 

   المذكور. 

حتــاج إلــى معرفــة معــانى ألفــاظ المنهــاج شــرح الشــیخ الشــربینى الخطیــب مغنــى الم -٤

  طبعة دار الفكر .  –على متن المنهاج لأبي زكریا یحیى بن شرف النووى 

المهــذب فــي فقــه الإمــام الشــافعى للإمــام الموفــق ابــن اســحاق بــن علــى بــن یوســف  -٥

نظم المسـتعذب هــ وقـد وضـع بأسـفله الـ ٤٧٦الفیروزآبادى الشیرازى المتوفى سـنة 

في شرح غریب المهذب للعلامة محمد بن أحمد بن بطـال الركبـى الطبعـة الثانیـة 

  م مطبعة مصطفى البابى الحلبى .  ١٩٥٩ –هـ  ١٣٧٩

  الفقه الحنبلى :  -د

 –للعلامــة الشــیخ منصــور بــن یــونس البهــوتى  المســتقنعالــروض المربــع بشــرح زاد  -١

  بیروت . –عالم الكتب 

لإرادات المسمى بشرح المنتهى لمنصـور بـن یـونس البهـوتى المولـود شرح منتهى ا -٢

  هـ .  ١٠٥١هـ والمتوفى بالقاهرة سنة  ١٠٠٠سنة 

العدة شرح العمدة في فقـه إمـام السـنة أحمـد بـن حنبـل الشـیبانى تـألیف بهـاء الـدین  -٣

علــــق علیــــه محــــب الــــدین  ٦٢٤ –هـــــ  ٥٥٦عبــــد الــــرحمن بــــن إبــــراهیم المقدســــى 

   المكتبة السلفیة . –عة الثانیة الطب –الخطیب 

هـ  ٥٤١عمدة الفقه للإمام أبي عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسى المتوفى سنة  -٤

  الطائف .  –مكتبة الحرمین 

یونس بن إدریس البهـوتى  ،كشاف القناع عن متن الاقناع للشیخ العلامة منصور -٥

ـــه ســـنة  ـــه الشـــ –هــــ  ١٤٠٦فـــرغ مـــن تألیف ـــق علی یخ هـــلال مصـــیلحى راجعـــه وعل

  الناشر دار الفكر .  –أستاذ الفقه والتوحید بالأزهر  –مصطفى هلال 

  

  

  

 –هـ  ٦٣٠المغنى لأبى محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة  -٦

 –علـــى مختصـــر أبـــي القاســـم عمـــر بـــن حســـین بـــن عبـــد االله بـــن أحمـــد الخرقـــى 
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مكتبــة ابــن  –كلیــة أصــول الــدین تصــحیح الــدكتور محمــد خلیــل هــراس المــدرس ب

  .تیمیة

  الفقه الظاهرى :  -هـ 

المحلــى تصــنیف الإمــام الجلیــل المحــدث الفقیــه الأصــولى أبــي محمــد بــن علــى بــن  -

 –تصــحیح حســن زیــدان طلبــة  –هـــ  ٤٥٦أحمــد بــن ســعید بــن حــزم المتــوفى ســنة 

  الناشر دار الفكر . 

  الفقه الزیدى :  - و

اهب علماء الأمصار تـألیف الإمـام المجتهـد المهـدى لـدین البحر الزخار الجامع لمذ -

وبهامشه كتاب جـواهر  –هـ  ٨٤٠االله أحمد بن یحیى بن المرتضى المتوفى سنة 

الأخیــار والآثــار للعلامــة المحقــق محمــد بــن یحیــى بهــران الصــعدى المتــوفى ســنة 

ـــــة  -هـــــ  ٩٥٧  –هـــــ  ١٣٦٦الأولــــى ســــنة  -بیـــــروت الطبعـــــة  -مؤسســـــة الـرسال

   م .   ١٩٤٧

  :  مصادر أصول الفقه : خامسا 

المتـوفى سـنة  –محمـد الآمـدى علـى بـن لسیف الـدین في أصول الأحكام الإحكام  -١

  . طبعة بیروت  -هـ  ٦٣١

ـــن لمحمـــد شـــرح التحریـــر والتحبیـــر التقریـــر  -٢ الحـــاج بـــن أمیـــر بـــن الحســـن محمـــد ب

بعـــة الأمیریـــة المط - هــــ  ١٣١٦الطبعـــة الأولـــى ســـنة  –هــــ ٨٧٩المتـــوفى ســـنة 

  . بالقاهرة

 –وأولاده مطبعـــة محمـــد علـــى صـــبیح  –لصـــدر الشـــریعة علـــى التلـــویح التوضـــیح  -٣

  میدان الأزهر 

شــــرح التنقــــیح فــــي أصــــول الفقــــه وبالهــــامش لمــــتن علــــى التوضــــیح شــــرح التلــــویح  -٤

التنقـیح حقـائق فـي كشـف بـالتلویح المسـمى الشـرح هـذا المـذكور للتنقیح التوضیح 

مكتبـــة  -هــــ  ٧٩٢ســـنة المتـــوفى دین عمـــر التفتـــازانى الشـــافعى ســـعد الـــتصـــنیف 

  . محمد على صبیح ومطبعة 

عبـد العزیــز تـألیف عـلاء الـدین للبـزدوى كشـف الأسـرار عـن أصـول فخـر لاإســلام  -٥

  هـ  ١٣٩٤سنة طبعة بیروت  -هـ  ٧٣٠سنة المتوفى البخاري بن أحمد 
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  :  اللغة مصادر: سادساً 

 هــــ ٧١٨ ســـنة المتـــوفى الفیروزآبـــادى یعقـــوب بـــن محمـــد مللإمـــا المحـــیط القـــاموس -١

  . الرسالة مؤسسة

 الأفریقــي منظــور مكــرم بــن محمــد الــدین جمــال الفضــل أبــي للإمــام العــرب لســان -٢

  . المعارف دار طبعة – المصرى

 بترتیبــه عنــى الــرازى القــادر عبــد بــن بكــر أبــي بــن محمــد للإمــام الصــحاح مختــار -٣

  . م ١٩٧٩ سنة – لبنان – بیروت طبعة – الحدیث ردا الناشر – خاطر محمود

 علـى بـن محمـد بـن أحمـد للإمام للرافعى الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح -٤

 طبعـــة - العظـــیم عبـــد الـــدكتور تحقیـــق هــــ ٧٧٠ ســـنة المتـــوفى الفیـــومى المقـــرى

    .  العلمیة المكتبة - لبنان - بیروت

   : والأعلام  مراجتال مصادر: سادسا 

بـن محمـد بـن بـن عبـد االله عمـر یوسـف لأبـي  –في معرفة الأصـحاب الاستیعاب  -١

  . بالقاهرة مصر نهضة  -هـ  ١٣٥٨سنة التجاریة عبد البر المكتبة 

ــــز فــــي الإصــــابة  -٢ ــــى الصــــحابة تمیی ــــى محمــــد بــــن لأحمــــد بــــن عل ــــانى بــــن عل الكن

  . الطبعة الأولى –محمد مصطفى مطبعة  –حجر بابن المعروف العسقلانى 

الـدین لخیر لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستشرقین تراجم س قامو الأعلام  -٣

  . بیروت  –السابعة الطبعة  –الزركلى 

مخلـوف محمـد مـد بـن محمحمد بـن المالكیة للشیخ في طبقات شجرة النور الذكیة  -٤

   دار الكتب  –جدیدة طبعة  –

   :  أخرى مصادر

   . الأولى الطبعة – المنعم عبد فؤاد قتحقی المنذر لابن الإجماع -١

 تحقیــق هـــ ٢٢٤ ســنة المتــوفي ســلام بــن القاســم عبیــد أبــي الحــافظ للإمــام الأمــوال -٢

   هراس خلیل

 سـنة المتـوفى الغزالـى محمـد بـن محمد حامد أبي الإسلام لحجة الدین علوم إحیاء -٣

   . السلام دار طبعة م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥ الثانیة الطبعة - هـ ٥٠٥

  طبعة المنیرى . –بدائع الفوائد لابن القیم  -٤
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 الحســن أبــي الــزین الســید علــى بــن محمــد بــن علــى الشــریف تــألیف – التعریفــات -٥

  .  هـ ٨١٦ سنة المتوفى هـ ٧٤٠ سنة المولود الحنفى الجرجانى الحسینى

 القاهرة – الحدیث دار طبعة – إبراهیم سید تحقیق الجوزیة قیم لابن النبوي الطب -٦

.  

  الكتب العامة : 

  مطبعة مخیمر .  -المعاملات الحدیثة وأحكامها للدكتور عبد الرحمن عیسى  -١

حلقــــة الدراســــات الاجتماعیــــة الــــدورة الثالثــــة : محاضــــرة الأســــاتذة : عبــــد الــــرحمن  -٢

  وعبد الوهاب خلاف عن الزكاة ونفقات الأقارب . ،ومحمد أبو زهرة ،حسن

 ٢٠٠٤ة للدكتور یوسف القرضاوى الأربعاء سـبتمبر فتاوى وأحكام أحداث معاصر  -٣

  .بدون طبعة على موقع إسلام أون لاین نت 

الطبعــة الأولــى  –زكــاة الأمــوال للــدكتور محمــد عبــد االله الشــباني دار عــالم الكتــب  -٤

  م . ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨

 كـاةفتاوى الشیخ فیصل مولوى رئیس المجلس الأوربى للبحــوث والإفتــاء فتـاوى الز  -٥

   .بدون طبعة على موقع إسلام أون لاین نت 

  .بدون طبعة معاصر للدكتور عبد االله العربى الاقتصاد الإسلامي ال -٦

  . الطبعة السادسة عشرة – همكتبة وهب –فقه الزكاة للدكتور یوسف القرضاوى  - ٧

ـــاوى -٨ ـــدكتور فت ـــة  ال ـــا الطبعـــة الثالث م قـــدم لهـــا  ٢٠٠٤ –هــــ  ١٤٢٥مصـــطفى الزرق

  دمشق . –دار القلم  –یوسف القرضاوى  الدكتور

الـدكتور  ،أبحاث فقهیة في قضایا الزكاة المعاصرة للـدكتور محمـد سـلیمان الأشـقر -٩

 ،الدكتور محمد نعیم یاسـین ،الدكتور عمر سلیمان الأشقر ومحمد عثمان شبیر 

  الأردن . –دار النفائس  –الطبعة الثالثة 

  

  

دوات الزكــاة المعاصــرة مــن النــدوة الأولــى عــام فتــاوى وتوصــیات نــ –بیــت الزكــاة  -١٠

بدولــــة  –نشــــر بیــــت الزكــــاة  ١٩٩٧ –هـــــ  ١٤١٧م وحتــــى  ١٩٨٨ –هـــــ  ١٤٠٩

  .  Islamonline.netالإمارات المتحدة على موقع 
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  .بدون طبعة الثابتة دكتور محمد عثمان شبیر  زكاة الأصول – ١١

  

دار النشــر  –طبعــة الثانیــة التطبیــق المعاصــر للزكــاة للــدكتور حســین شــحاته ال -١٢ 

  للجامعات . 

طبعـــة دار  –الفتـــاوى دراســـة لمشـــكلات المســـلم المعاصـــر للإمـــام محمـــد شـــلتوت  -١٣

  الشروق.

  . م ١٩٦٩ –هـ  ١٣٨٨العدد العاشر السنة التاسعة  - مجلة حضارة الإسلام  - ١٤

  . طبعة دار نهضة مصر –الإسلام والأوضاع الاقتصادیة للشیخ محمد الغزالى  -١٥

 –دار الفكـــر المعاصـــر  –المعـــاملات المالیـــة المعاصـــرة للـــدكتور وهبـــة الزحیلـــى  -١٦

  بیروت لبنان. 

 –المعاملات المالیة المعاصرة فـي الفقـه الإسـلامي للـدكتور محمـد عثمـان شـبیر  -١٧

الأردن  –الطبعـة الرابعـة  -دار النفـائس  –م  ٢٠٠١ –هــ  ١٤٢٢الطبعة الرابعـة 

 .  

 –هــــ  ١٤١١الطبعـــة الأولـــى  –ائـــد والمصـــارف للشـــیخ فیصـــل مولـــوى الربـــا والفو  -١٨

  بیروت . –مؤسسة الریان  –م  ١٩٩٩

موســـوعة القضـــایا الفقهیـــة المعاصـــرة والاقتصـــاد الإســـلامي للـــدكتور علـــى أحمـــد  -١٩

سلســـلة  –مكتبـــة دار القـــرآن  –دار الثقافـــة قطـــر  –الطبعـــة الثامنـــة  –الســـالوس 

   بأمریكا . إصدارات مجمع فقهاء الشریعة
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